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﴿يــا أَيُّهَــا النــّاسُ إِن كُنتُم في رَيبٍ مِــنَ البَعثِ فَإِنّا خَلَقناكُم مِن تُرابٍ 

ثُــمَّ مِــن نُطفَــةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضغَةٍ مُخَلَّقَــةٍ وَغَيرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِبَيِّنَ 

لَكُم وَنُقِرُّ فِي الَأرحامِ ما نَشــاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَــمًّى ثُمَّ نُخرِجُكُم طِفلً ثُمَّ 

لتَِبلُغــوا أَشُــدَّكُم وَمِنكُم مَــن يُتَوَفّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلى أَرذَلِ العُمُرِ 

لِكَيــا يَعلــَمَ مِن بَعدِ عِلمٍ شَــيئًا وَتَــرَى الَأرضَ هامِدَةً فَإِذا أَنزَلنا عَلَيهَا 

المــاءَ اهتَــزَّت وَرَبَت وَأَنبَتَت مِن كُلِّ زَوجٍ بَهيجٍ﴾
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 الرؤية:
 الإســهام الإيجابــي والمؤثر في مســاندة القطــاع غير الربحي.

 الرسالة:
مؤسســة خيريــة، تســاند كيانات القطاع غيــر الربحي في 
المملكــة بدعــم برامجهــا ومشــاريعها التنمويــة، بمهنية 
 وشــفافية، وتبنــي مبــادرات تحقق طموحات المؤسســين.

 الأهداف:
١/ تقديــم الدعــم المالــي للمشــاريع التي تهــدف إلى تطوير 

 القطــاع غير الربحــي وتمكينه.
 ٢/ تقديــم الدعــم المالي للمبادرات والمشــاريع

لتنموية.  ا
٣/ تقديــم الدعــم المالــي والعيني للأســر والأفراد والحالات 

 المحتاجــة بالتنســيق مــع الجهات المرخــص لها بذلك.

 القيم:
المؤسســاتية - المهنيــة  - المبــادرة - الشــفافية
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الحمد لله والصلاة والســام على رســول الله .. وعلى آله 
 وصحبــه ومن والاه .

تُقــدِّم مؤسســة علي بن حســين بن حمــران الأهلية هذه 
الحقيبــة التدريبيــة ضمــن مشــروعها النوعي )ألفة(، وهو 

أحــد المبــادرات الاســتباقية التــي تُعنى بخدمــة المجتمع من 
خــال تمكين الأســرة وتعزيز تماســكها، في ظــل التغيرات 

المتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع في بعديــه الاجتماعي 
 والتقني.

ويأتــي مشــروع )ألفــة( انطلاقًا من رؤية المؤسســة في دعم 
اســتقرار الأســرة وبناء جيل متوازن، حيث يُركّز المشــروع على 
تأهيــل الآبــاء والأمهــات بمهارات التواصــل الفعّال مع الأبناء، 

وفهــم احتياجاتهــم النفســية والســلوكية، واســتيعاب التحديات 
 التــي تواجههــم في زمن التســارع الرقمي والانفتــاح العالمي.

وقــد صُمّمــت سلســة من الحقائــب التدريبيــة المتخصصة، من 
قِبــَل نخبــة مــن المختصين التربوييــن والاجتماعييــن، لتُلبِّي 

م بأســاليب تعليميــة حديثة تراعي  احتياجــات المســتفيدين، وتُقــدَّ
 تنــوّع المتدربيــن وخصوصيــة الأدوار الوالدية.

إننا نؤمن بأن بناء أســرة واعية ومتماســكة هو حجر الأســاس 
فــي نهضــة المجتمعــات، وإن هــذه الحقائــب ما هي إلا خطوة 

عمليــة لتحقيــق هــذا الهدف الســامي، ســائلين الله أن يبارك 
فــي الجهــود ويجعل الأثــر ممتدًا وعميقًا في حياة الأســر 

 وأبنائها.

مؤسســة علي بن حســين بــن حمران الأهلية
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ــة محفوظــة لمؤسســة  ــة للحقيب )الحقــوق الفكري

علــي بــن حســين بــن حمــران الأهلية

لا يجــوز نشــرها أو نســخها وتصويرهــا والتدريــب 

عليهــا إلا بــإذن خطــي مــن المؤسســة(
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المحتويــات

المقدمة

مصطلحات الحقيبة

لماذا هذه الحقيبة؟

أهداف الحقيبة التدريبية )الرئيسية والفرعية(

جدول بمحتويات الجلسات التدريبية

نشاط تدريبي1 جماعي )تمرين كسر الجليد(

الاختبار القبلي

الخارطة الذهنية للقاء مراحل النمو وتطبيقاتها التربوية

الوحدة الأولى: المفاهيم التأسيسية

مفهوم النمو في الرؤية الإسلامية

مراحل النمو الشرعية والتربوية

مقارنة بين الرؤية الإسلامية والنظريات الغربية
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خصائص مرحلة ما قبل التمييز
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المقدمة
“مراحــل النمــو وتطبيقاتهــا التربويــة” 

الآبــاء  مــن  كثيــرٌ  المعاصــرة،  التربويــة  التحديــات  غمــرة  فــي 

قــد  تربويــة  وأســاليب  بوســائل  أبناءهــم  يواجهــون  والأمهــات 

عميــق  فهــم  أو  واضــح  تصــور  علــى  ترتكــز  لا  عشــوائية  تكــون 

نمــوه.  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  فــي  الإنســان  لطبيعــة 

وهنــا يبــرز ســؤال جوهري .. 

هــل نحــن نُربــي أبناءنــا بنــاءً علــى أعمارهــم البيولوجيــة أم علــى 

والشــرعي؟ التكليفــي  نضجهــم  مُقتضــى 

الإنســان  مــع  يتعامــل  لــم  التربويــة،  نظرتــه  فــي  الإســام،  إنّ 

وقلــبٍ  يَتَرشــد،  وعقــلٍ  تُكلَّــف،  كــروحٍ  بــل  ينمــو،  جســد  كمجــرد 

الله  كلّفــه  والتــي  العظمــى  الأمانــة  لحمــل  يُهيــأ  وكيــانٍ  يُربـّـى، 

ــمَاوَاتِ  السَّ عَلـَـى  لَْمَانَــةَ  ا عَرَضْنَــا  نَّــا  ﴿إِ تعالــى:  الله  يقــول  بهــا. 

وَحَمَلَهَــا  مِنْهَــا  شْــفَقْنَ  وَأَ يَحْمِلْنَهَــا  أَن  بَيْــنَ  فَأَ لْجِبَــالِ  ا وَ لَْرْضِ  وَا

)72 )الأحــزاب:  جَهُــولً﴾  ظَلُومًــا  كَانَ  نَّــهُ  إِ  ، لِْنسَــانُ  ا

إلــى  “التمييــز”  مــن  النمــو  مراحــل  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

مجــرد  ليســت  الإســامي،  المنظــور  فــي  “الرشــد”  ثــم  “البلــوغ” 

الشــرعية  المســؤولية  فــي مســتوى  تحــولات  بــل  زمنيــة،  محطــات 

حيــن  التفريــق  هــذا  صلى الله عليه وسلم  النبــي  بيّــن  وقــد  والاجتماعيــة.  والنفســية 

وعــن  يَسْــتَيْقِظَ،  حتــى  النائــم  عــن  ثلاثــة:  عــن  القَلـَـمُ  فِــعَ  “رُ قــال: 
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يَعْقِــلَ”. رواه أبــو داود،  يَحْتَلِــمَ، وعــن المجنــون حتــى  الصبــي حتــى 

الألبانــي. وصححــه   ،4399

لقــد أشــارت بعــض الدراســات العلميــة الحديثــة، كمــا فــي دراســة 

ــز  ــة مســتقلة ترتك ــة تنموي ــاء نظري ــرورة بن ــى ض Shehu )1998(، إل

التــي  الغربيــة  النمــاذج  عــن  وتبتعــد  الإســامية  المفاهيــم  علــى 

كمــا  والتكليفيــة.  والأخلاقيــة  الروحيــة  معانيــه  مــن  النمــو  تُفــرّغ 

ز  ــرا ــى أن النضــج فــي الإســام لا يُقــاس فقــط بإف ــك عل تؤكــد كذل

أي  بالرُشــد؛  يُقــاس  بــل  البلــوغ،  علامــات  ظهــور  أو  الهرمونــات 

ــن  ــز بي ــة، والتميي ــل الأمان ــب، وتحم ر الصائ ــرا ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل الق

والباطــل. الحــق 

البوصلــة  لتُعيــد  التدريبيــة  الحقيبــة  هــذه  تأتــي   ، هــذا كل  ولأجــل 

علميــة  أداة  والأمهــات  الآبــاء  وتمنــح  الصحيــح،  الاتجــاه  إلــى 

ــم  ــل نموه ــق مراح ــم وف ــل معه ــم، والتعام ــم أبنائه ــة لفه وروحي

ــة،  ــرد دورة معرفي ــت مج ــي ليس ــدية. وه ــة والجس ــة والعقلي الروحي

ــة،  ــى أُســس تكليفي ــت عل ــد تشــكيل البي ــويٌّ يعي ــيٌ ترب ــل هــي وع ب

بالنمــو  يرقــى  بــل  الجســدي فقــط،  بالنمــو  يكتفــي  لا  جيــاً  تُنشــئ 

أيضــا. والســلوكي  الإيمانــي 
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قبل البداية

هــذه مجموعــة مــن النصائــح والتوجيهــات المفيــدة، والتــي يُستحســن 

بالمــدرّب الاطــاع عليهــا قبــل بدايــة اليــوم التدريبــي.

رســالتك التدريبية:

المشــاركة  علــى  المتدربيــن  وتحفيــز  التعليــم  عمليــة  تيســير  هــي 

المأمــول.  التغيّــر  لحصــول  الفعالــة؛ 

ولذلــك كمدرّب نرجــو منك مراعاة الآتي:

البــدء بالتخطيط:

• لبيئــة الحقيبــة التدريبية:
1( اجمــع قــدر مفيــد مــن المعلومــات حــول المتدربيــن الذيــن ســيحضرون 

للقــاء التدريبــي. وتأكــد مــن دوافعهــم واهتماماتهــم، وخــذ فكــرة 

عــن مســتواهم التعليمــي؛ لأنــه مــن المهــم تحقيــق التــوازن والانســجام 

ــة  ــة والتعليمي ــة الثقافي ــن الناحي ــك م ــن لحقيبت ــن الحاضري ــن المتدربي بي

التدريبيــة  الحقائــب  لمعظــم  المثالــي  العــدد  أن  وتذكــر  والاجتماعيــة، 

نقــل  المــدرّب  يســتطيع  حتــى  متدربـًـا؛   20 إلــى   12 بيــن  مــا  يتــراوح 

المعرفــة والمهــارات ويعطــي كل متــدرب حقــه مــن الانتبــاه. وفــي 

التعامــل  )20 متدربـًـا(، يمكــن  المثالــي  الحــدّ  العــدد عــن  زيــادة  حالــة 

ــاء  مــع الوضــع مــن خــال توزيــع المتدربيــن علــى مجموعــات أصغــر أثن

مســاعد  وتكليــف  التعاونــي،  التعليــم  وســائل  وتوظيــف  الأنشــطة، 

ــوار،  ــهيل إدارة الح ــل، وتس ــاء التفاع ــان بق ــن – لضم ــدرب – إن أمك للم

وضمــان اســتفادة الجميــع دون أن يطغــى العــدد علــى جــودة التعــلّ
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2(فكًــر بالأدوات التي ستســتخدمها. 

مــن  تأكــد  لــذا  البوربوينــت،  شــرائح  باســتخدام  الحقائــب  تعــرض  ‌أ. 

ــدًا وتمــرّن  ــة، واقــرأ محتواهــا جي ــك التدريبي ــم حقيبت ــل تقدي تجربتهــا قب

عليهــا؛ حتــى تصــل لدرجــة الاحترافيــة التــي ترضاهــا عــن أدائــك.

‌ب. راجــع الأنشــطة التدريبيــة، وتأكــد مــن توفيــر كل مــا يلــزم مــن 

ــال  ــاط فعّ ــم نش ــا لتقدي ــخ[ تحتاجه ــق ...ال ــام - أوراق - لاص ــواد ]أق م

بالحيويــة والفائــدة. ملــيء 

ــة،  ــة مــع الحقيب ــح المرفق ــراءة كل الإرشــادات والنصائ ‌ج. تأكــد مــن ق

وقــم بتحضيــر كل مــا تريــد إيصالــه للمتدربيــن علــى ألــواح ورقيــة قبــل 

ــن كافٍ. ــة بزم ــة التدريبي الحقيب

اختيــار  مــن  وتأكــد  التدريبيــة،  الحقيبــة  عقــد  مــكان  علــى  ف  تعــرَّ ‌د. 

ــن  ــدد المتدربي ــب ع ــذي يناس ــة، وال ــك التدريبي ــب لحقيبت ــكان المناس الم

واحتياجــات حقيبتــك التدريبيــة، وتأكــد مــن الإضــاءة ووســائل التكييــف 

للتبريــد أو التدفئــة - حســب الاحتيــاج - وتأكــد مــن توفــر الأجهــزة التــي 

تحتاجهــا لعرضــك وأنهــا تعمــل بشــكل صحيــح، وتأكــد مــن جــودة 

الأثــاث وأنــه مريــح لحقيبــة تطــول لأربــع ســاعات علــى الأقــل، وأن 

لديــك العــدد الكافــي منــه للمتدربيــن.
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• لمحتــوى الحقيبــة التدريبية:
مــن مناســبتها  وتأكــد  جيــدًا،  الحقيبــة  فــي  المعــدّة  المــادة  اقــرأ   )1

وأن  المتدربيــن،  ولاحتياجــات  التدريبيــة  أهدافــك  لتحقيــق  وتغطيتهــا 

ــوى  ــل المحت ــر وتعدي ــة وتغيي ــدرب بإضاف ــمح للم ــوح يس ــام المفت النظ

أو الأنشــطة؛ بمــا يتناســب مــع خطتــه لتحقيــق أهدافــه التدريبيــة.

2( ســواء كنــت مدربــًا أو ميســرًا يجــب عليــك أن تُلــم بموضــوع الحقيبــة 

ــي تتكلــم  ــب الت ــذا ننصحــك أن تطّلــع علــى بعــض الكت ــا؛ ل ــا تامً إلمامً

الإنترنــت  تصفــح  مــن  مانــع  ولا  التدريبيــة،  الحقيبــة  موضــوع  عــن 

بغــرض الاطــاع علــى تجــارب وأبحــاث الآخريــن حــول الموضــوع، وهــذا 

ــك  ــك، ويســهل علي ــاء حقيبت ــا سيســاعدك فــي إدارة أي نقــاش أثن حتمً

الإجابــة عــن استفســارات المتدربيــن. وســتجد فــي آخــر الحقيبــة التدريبيــة 

اســتيعاب  فــي  ستســاعدك  التــي  والكتــب  المراجــع  مــن  مجموعــة 

ــر. ــكل أكب ــة بش ــوع الحقيب موض

ــة مــن أســاليب الشــرح والطــرح؛  ــواع مختلف 3( تأكــد مــن اســتخدام أن

عنــدك،  المتدربيــن  احتياجــات  جميــع  تغطيــة  فــي  وهــذا سيســاعدك 

وتذكــر أن هــذه الحقيبــة قــد أُعــدت علــى مبــادئ تعليــم الكبــار، أي 

يجــب أن تســتخدم فيهــا أســاليب تعليــم الكبــار المتنوعــة مــن )العصــف 

الذهنــي، والمحاضــرة، والمحــاكاة، والمناقشــة، ودراســة الحــالات(.

4( خطّــط لفتــرات الراحــة كمــا تخطــط للجلســات التدريبيــة المتعــددة 

فــي حقيبتــك. وتأكــد مــن التــزام المتدربيــن بالوقــت الــذي خصصتــه 

ــاس،  ــن الحم ــي المتدربي ــث ف ــاط يب ــرك لنش ــن تحضي ــد م ــة، وتأك للراح

ويســاعدهم للعــودة إلــى التدريــب والتركيــز معــك.
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نصائــح بالنســبة لبيئــة التدريب:
ــذي  ــز مــواد التدريــب - وهــو الأمــر ال عــادة مــا يكــون الانشــغال بتجهي

يحتــل قمــة اهتمامــات المــدرب - دون أي اعتبــار لتهيئــة المــكان الــذي 

ســيتم فيــه تقديــم هــذه المــواد التدريبيــة، إلا أنــه مــن الضــروري إعطــاء 

ــى حــد  ــب إل القــدر الكافــي مــن الاهتمــام لهــذا الأمــر؛ لأن نجــاح التدري

كبيــر مرهــون بتوفيــر البيئــة المناســبة بغــض النظــر عــن مــواد التدريــب 

المســتخدمة. 

تنظيم شــكل جلــوس المتدربين:

ننصحــك باســتخدام الشــكل الــذي يتناســب مــع عــدد المتدربيــن فــي 

المُتاحــة. إلقائــك، والبيئــة  التدريبيــة، وأســلوب  حقيبتــك، ومادتــك 

1- شــكل المجموعــات الصغيرة: 

ولا  فقــط،  الصغيــرة  المجموعــة  أعضــاء  بيــن  جيّــد  بتفاعــل  يســمح 

الاتصــال والتواصــل مــع  الواحــدة فرصــة  المجموعــة  يعطــي أعضــاء 

كبيــرة.  لمســاحة  ويحتــاج  الأخــرى،  المجموعــات 
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2- الشــكل نصــف الحلقي: 

ــن  ــد، ولكــن فــرص الاتصــال بي يســمح للمــدرب بالاتصــال مــع مــن يري

المتدربيــن ضعيفــة. 

3- الشــكل البيضاوي: 

ــال بيــن المتدربيــن؛ فبعضهــم  لا يوفــر الحــد المطلــوب مــن الاتصــال الفعَّ

ينعــم باتصــال جيــد مــع الآخريــن، بينمــا يُحــرم البعــض الآخــر مــن ذلــك. 

 :U 4- شــكل الحرف

هــذا شــكل شــائع جــدًا وفــرص الاتصــال فيــه ليســت كافيــة؛ حيــث 

تنشــط بيــن متدربيــن وتضعــف بيــن آخريــن، ويتطلــب مســاحة كافيــة 

تُــزال  المشــاكل  هــذه  علــى  وللتغلــب  الحركــة،  لســهولة  كضمــان 

الطــاولات. 
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5- شــكل المربع: 

الاتصــال ضعيــف نوعــاً مــا مــن حيــث الفاعليــة، ويكــون قويًــا بيــن 

المــدرب والمتــدرب الــذي يليــه فــي الاتجاهيــن، ولكنــه ضعيــف بيــن 

كبيــرة.  المســافة  كانــت  إذا  خاصــة  المتقابليــن  المتدربيــن 

6- الشــكل الدائري: 

ــة  ــتوى المجموع ــى مس ــال عل ــي الاتص ــة ف ــكال فاعلي ــوى الأش ــن أق م

ــاركة.  ــب بالمش ــي التدري ــع ف ــكل واس ــتخدم بش ــة، ويس التدريبي

7- الشــكل المصفوف: 

مــن الأشــكال التقليديــة التــي تســتخدم فــي البرامــج التدريبيــة المرتكــزة 

علــى تقديــم المعلومــات كالمحاضــرات. 
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8- الشــكل الموازي: 

يســتخدم علــى نطــاق المجموعــات الصغيــرة، والاتصــال فيــه ضعيــف 

ــدرب.  ــع الم ــوي م ــن، وق ــن المتدربي بي

9- شــكل المُدرّج: 

ــمح  ــدد، ولا يس ــرة الع ــطة وكبي ــات متوس ــع المجموع ــائع م ــكل ش ش

ــن. ــن المتدربي ــال بي ــال فعَّ باتص

10- الجلــوس الحر: 

الاتصــال ضعيــف بيــن المتدربيــن، ويُســتخدم فــي المهمــات الفرديــة 

والتــي تســتلزم وجــود مســافة معينــة بيــن متــدرب وآخــر.
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نصائــح أثناء تنفيــذ الحقيبــة التدريبية
حتــى يتــم التغييــر وتحصــل الفائــدة المرجــوة مــن هــذا التدريــب لا بــد 

التــي  الأداة  التــي لديــه؛ لأنهــا  للمــدرب أن يهتــم بمهــارات الاتصــال 

للمتــدرب. والمهــارة  المعرفــة  إيصــال  ستســاعده علــى 

أساســيات عامــة عــن مفاهيم ومهــارات الاتصال الفعّال:

مفهــوم الاتصال:

هــو نقــل المحتــوى التدريبــي أو المهــارة التدريبيــة مــن - المــدرّب - إلــى 

ــل  ــن قب ــح م ــكل صحي ــارة بش ــاب المه ــم اكتس ــث يت ــدرب - بحي - المت

ــن.  المتدربي

مكونــات الاتصال: 

الهدف:  -1

ــا  ــب معروفً ــي التدري ــال ف ــن الاتص ــدف م ــون اله ــروري أن يك ــن الض م

ــب يجــب أن يكــون:  ــه، وبشــكل عــام فــإن هــدف التدري ــدء في ــل الب قب

• محددًا.

• مُصاغًا بأســلوب واضح.

• يتناســب مع قــدرات وخبرات المُدرب.

• يتناســب مــع احتياجات المُتدرب.

• يمكــن تحقيقــه في الإطار العــام للتدريب.

2-  المُرســل - المُدرّب:

ــاة  هــو الــذي يقــوم بنقــل الرســالة - المحتــوى التدريبــي - مــن خــال قن

ويُعتبــر   .- المُتدربيــن   - المتلقيــن  إلــى   - التدريــب  أســاليب   - اتصــال 

المُــدرّب محــور عمليــة الاتصــال التدريبــي.
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3- الرســالة - المحتــوى التدريبي:

علــى  عرضهــا  قبــل  مســبقًا  ومراجعتهــا  إعدادهــا  يتــم  أن  يجــب 

للتطبيــق  وقابلــة  ومحــددة،  واضحــة،  تكــون  أن  ويجــب  المتدربيــن، 

وأســاليب  أدوات  اختيــار  مراعــاة  يجــب  ولذلــك  المتــدرب،  بواســطة 

التدريــب المناســبة؛ لتوصيــل المحتــوى أو المهــارة للمتدربيــن بصــورة 

وســهلة. بســيطة 

4- قنــاة الاتصال - أســلوب التدريب:

عبــارة عــن الأدوات أو الأســاليب التدريبيــة التــي تــمّ اســتخدامها مــن 

التدريبــي أو المهــارة للمتــدرب،  المحتــوى  المــدرب فــي توصيــل  قبــل 

ويجــب علــى المــدرب أن يراعــي الفــروق الفرديــة بيــن المتدربيــن، وذلــك 

التدريبيــة  التدريــب - والأدوات  الاتصــال - أســاليب  اختيــاره قنــاة  عنــد 

فــي توصيــل المحتــوى التدريبــي أو المهــارة المحــددة. 

5- المتلقيــن - المتدربيــن:

ــاه  ــارة أو الاتج ــي أو المه ــوى التدريب ــون المحت ــن يتلق ــراد الذي ــم الأف ه

المحــدد، والذيــن يُتوقــع منهــم اســتيعاب ذلــك، وإظهــار مــا يــدلّ علــى 

ــه. ــب علي ــم التدري ــق مــا يت ــمّ تطبي ــة الراجحــة - ث الفهــم - التغذي

6- التغذيــة الراجعة:

أو  وتصويــب  وتحفيــز  تعليقــات  مــن  المــدرب  عــن  يصــدر  مــا  وهــي 

تعديــل أو توجيــه المتدربيــن، ومــا يصــدر مــن المتلقــي – المتــدرب - 

مــن تعليقــات وردود أفعــال وغيرهــا والــذي يفيــد بأنــه تلقــى المحتــوى 

المناســب. بالشــكل  واســتوعبه  التدريبــي، 
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الاستجابة:  -8

هــي مــا ســيقوم المتــدرب بأدائــه مــن مهــام - مهــارات - أعمــال- 

اتجاهــات نتيجــة لمــا اكتســبه مــن خــال التدريــب.

-8	 بيئــة الاتصــال - بيئة التدريب:

وهــي كل المؤثــرات المحيطــة بالمــكان والأفــراد المرتبطيــن بالتدريــب 

الخدمــات،  الجــو،  والمعــدات، حالــة  الأجهــزة  القاعــة،  )تجهيــزات  مــن 

والتســهيلات المتوفــرة... إلــخ. )
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نصائــح حــول التعامل مــع المتدربين:
• اســتعن بــالله وأخلــص نيّتــك فــي التدريــب، فــإن ذلــك كلــه يدخــل 

تحــت تعليــم النــاس الخيــر.

ــن؛  ــدرات المتدربي ــت ق ــا كان ــدرّب مهم ــك كم ــك ورأي ــرض نفس • لا تف

فهــم يســتحقون احترامــك وتقديــرك لخبراتهــم.

• حــاول أن تحفــظ أســماء أكبــر عــدد ممكــن منهــم، واســتخدمها عنــد 

ــم.  مخاطبته

المتدربيــن وبمشــاركاتهم، واشــكرهم عليهــا،  • اهتــم بمــا يقولــه 

ــم.  ــؤالك له ــد س ــا عن ــن لطيفً وك

• لا تحــرج أحــدًا، ولا تســتخدم ألفاظًــا أو إيمــاءات جارحــة، ولا تســتغل 

ضعــف أحــدٍ فتتخــذه مصــدر اً للســخرية خــال الحقيبــة التدريبيــة.

• شــجع الجميــع علــى المشــاركة خاصــة المتــدرب الخجــول، ولا تتــرك 

ــزم. ــا يل ــر مم ــت أكث ــى وق ــتحواذ عل ــدرب بالاس ــالًا للمت مج

• انظــر مباشــرة إلــى المتــدرب المتحــدث، لا تحــدّق فيــه بنظــرك، بــل 

شــجعه علــى الــكلام بابتســامة وإيمــاءة مــن رأســك.

• انتبــه إلــى وقفتــك وأنــت تخاطــب أحــد المتدربيــن، حــاول أن تقــف 

إلــى جانــب الأشــخاص الذيــن تتحــدث إليهــم إذا كنــت تتنقــل فــي قاعــة 

تعطــي  وقفتــك  تكــون  لا  حتــى  مواجهتهــم؛  فــي  وليــس  التدريــب 

طابعًــا عدائيًــا.

• انتبــه إلــى نبــرة صوتــك، لا تســرع بالــكلام وتكلــم بصــوت عــالٍ كــي 

يســمع الجميــع.

• اســتخدم نبراتــك المتغيــرة والمميــزة فــي الإلقــاء وتجنــب النبــرة الرتيبــة؛ 

لأنهــا تبعــث الملــل وبذلــك تخســر جمهــورك.
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• لا تكــن ســهل الاســتفزاز، وتعامــل مــع المتــدرب الصعــب بطريقــة 

الأنشــطة،  فــي  فاعــل  بشــكل  الانخــراط  علــى  تســاعده  حكيمــة 

علــى  المحافظــة  مــع  بإيجابيــة،  التدريبــي  الموقــف  مــع  والتعامــل 

كمــدرب. هيبتــك 

• اســتمتع بوقتــك مــع المتدربيــن، وكــن متحمسًــا وصادقًــا؛ فهــذا 

أدائهــم.  علــى  ســينعكس 

تمنياتنــا لكــم بحقيبــة تدريبيــة ممتعة وفعّالة.
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مصطلحــات الحقيبــة

إثرائي

اختبار فردي

معلومة علمية

لفتة أدبية

هداية

إرشادات المدرب

مقطع مرئي

جلسة نقاش جماعي

نشاط تدريبي فردي

نشاط تدريبي جماعي
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لمــاذا هــذه الحقيبة؟

حيــن نتأمــل المشــهد التربــوي فــي كثيــر مــن البيــوت اليــوم، نُفاجــأ 

ــاء وتطلعاتهــم مــن جهــة،  ــن ســلوكيات الآب ــرة بي بوجــود فجــوة كبي

وخصائــص أبنائهــم النفســية والســلوكية مــن جهــة أخــرى. وهــذه 

الفجــوة ليســت نتيجــة ضعــف فــي الحــب أو نقــص فــي الرعايــة، بــل 

الأبنــاء،  بهــا  يمــر  التــي  النمــو  بمراحــل  جهــل  إلــى  تعــود  مــا  غالبًــا 

ــة مــن هــذه المراحــل، ســواء  ــكل مرحل ــدة ل ــص الفري وتجاهــل للخصائ

النفســي أو الاجتماعــي. علــى الصعيــد الشــرعي أو 

وهنا يبرز ســؤال محوري:

خُلقــوا هــم  أم كمــا  أنفســنا،  نُربـّـي  أبناءنــا كمــا  نُربــي  نحــن  هــل 

ــا الله، أم  ــا خلقه ــم كم ــل نموّه ــراءة مراح ــن ق ــل نُحس ــوا؟ وه ليكون

هــي قــراءات اجتهاديــة لا تســتند إلــى أدلــة علميــة؟

إن الإســام لــم يتــرك هــذا المجــال للاجتهــادات البشــرية فقــط، بــل رســم 

النمــو بدقــة عجيبــة. فالنمــو فــي التصــور الإســامي  ملامــح مراحــل 

ليــس مجــرد اكتمــال جســدي أو بلــوغ جنســي، بــل هــو رحلــة تكليفيــة 

ــز، مــرورًا بالبلــوغ الشــرعي، حتــى يصــل  ــدأ مــن لحظــة الإدراك والتميي تب

الإنســان إلــى مرحلــة الرُشــد، وهــي المرحلــة التــي يُؤتمــن فيهــا الراشــد 

علــى الأمــوال والقــرارات، ويُحاســب فيهــا علــى أعمالــه، كمــا قــال 

ــوا إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُــمْ﴾ النســاء ــإِنْ آنَسْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُ تعالى:﴿فَ
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ــم  ــاةِ وه ــم بالص ــرُوا أولادَك ــال:) مُ ــن ق ــك حي ــي صلى الله عليه وسلم ذل ــن النب ــد بيَّ وق

قُــوا  أَبْنَــاءُ عَشْــرٍ، وفَرِّ أَبْنَــاءُ سَــبْعِ سِــنِينَ، واضْرِبُوهُــمْ عليهــا، وهــم 

الألبانــي. 495، وحســنه  داود،  أبــو  رواه  المَضَاجِــعِ”.  بَيْنَهُــمْ فــي 

ففــرّق بيــن ســن التمييــز الــذي تبــدأ فيــه التربيــة بالأمــر، ومرحلــة التقويــم 

التــي تُبنــى فيهــا المســؤولية.

إن التربيــة مــن منطلــق مراحــل النمــو ليســت مجــرد توصيــات، بــل هــي 

خصائــص  معرفــة  دون  الطفــل  مــع  التعامــل  لأن  وجوديــة،  ضــرورة 

المرحلــة التــي هــو فيهــا، كمــن يتحــدث معــه بلغــة لا يفهمهــا. فهــل 

ــن؟ أو أن  ــة البالغي ــز بلغ ــن التميي ــغ س ــم يبل ــاً ل ــب طف ــل أن نخاط يُعق

ــا كمــا نحاســب عاقــاً راشــدًا؟ ــم ينضــج فكريً ــا ل نحاســب مراهقً

النمــو  “مراحــل  التدريبيــة  الحقيبــة  هــذه  تُعــدّ  الســياق،  هــذا  وفــي 

ــة لســدِّ هــذه الفجــوة،  ــة وتربوي ــة علمي ــة” محاول وتطبيقاتهــا التربوي

الشــرعي  التأصيــل  بيــن  تجمــع  متكاملــة،  تربويــة  رؤيــة  وتقديــم 

الإســامي والتحليــل النفســي العلمــي، وتســاعد الآبــاء والأمهــات علــى:

- فهــم خصائــص كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو فــي التصــور الإســامي: 

التمييــز، البلــوغ، الرشــد.

- تطبيــق الأســاليب التربويــة المناســبة لــكل مرحلــة وفــق احتياجــات 

الابــن النفســية والتكليفيــة.

ــو  ــط، وه ــم فق ــق عمره ــم لا وف ــق مراحله ــاء وف ــع الأبن ــل م - التعام

ــة. ــات التربوي ــب الصدام ــة وتجن ــاء الثق ــي بن ــهم ف ــا يس م

وقــد أشــارت دراســة الدكتــور عمــاد الشــريفين )2021( إلــى ضــرورة إعادة 
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بنــاء تصورنــا لمفهــوم النمــو، بحيــث ينطلــق مــن فلســفة إســامية 

تــرى الإنســان مخلوقًــا مُكرمًــا ومُكلفًــا، وليــس كائنــاً بيولوجيــاً فقــط 

كمــا فــي بعــض الــرؤى الغربيــة. وقــد بيّنــت دراســته أيضــاً أن النمــو 

فــي الإســام “غايــة تكليفيــة” وليــس مُجــرد تطــور بيولوجــي، فالرُشــد 

ــة  ــوي شــرعي ينبغــي الســعي لتحقيقــه، لا مجــرد نتيجــة زمني مقصــد ترب

ــاء بمــرور الســنوات. تحصــل للأبن

ــية  ــات النفس ــه الدراس ــت إلي ــا خلص ــا، م ــة أيضً ــذه الرؤي ــد ه ــا يؤك وم

بيــن  إلــى وجــود فروقــات جوهريــة  تشــير  التــي  الحديثــة  الإســامية 

)مثــل فرويــد، وبيجيــه،  الغربييــن  النفــس  النمــو عنــد علمــاء  تصنيــف 

وإريكســون(، وبيــن مــا يطرحــه الإســام مــن مراحــل لهــا محــددات 

شــرعية وســلوكية، بــأن النمــو فــي التصــور الإســامي يتجــاوز “الطفولــة 

والمراهقــة والبلــوغ” إلــى “التمييــز، والتكليــف، والرشــد”، ولــكل منهــا 

أحــكام وأدوار وواجبــات.

ــة  ــات نظري ــم معلوم ــى تقدي ــدف إل ــة لا ته ــذه الحقيب ــإن ه ــك، ف ولذل

ــى: ــل تســعى إل فقــط، ب

• تصحيــح المفاهيــم الشــائعة حول النمو،

• وتمكيــن الوالديــن مــن بعض المهــارات التطبيقيــة والواقعية،

• ودمــج القيــم التربويــة مع الفهــم الفقهي فــي تربية الأبناء.

إنهــا ببســاطة دعــوة للعــودة إلــى الأصــل، لفهــم النمــو كمــا أراده 

الله، ولرؤيــة أبناءنــا بعيــن الشــريعة والعقــل والرحمــة معًــا.
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أهــداف الحقيبــة التدريبيــة

ــة  ــة التدريبي ــه أهــداف هــذه الحقيب ــذي ســتعتمد علي ــب ال نمــوذج التدري

 Kirkpatrick’s Model( التدريــب  لتقييــم  كيركباتريــك  نمــوذج  هــو 

النمــاذج  أشــهر  أحــد  يُعتبــر  النمــوذج  of Training Evaluation(. وهــذا 

ثلاثــة  علــى  ويعتمــد  التدريبيــة،  البرامــج  لتقييــم فعاليــة  المســتخدمة 

رئيســية: مســتويات 

ــم )Learning(: ويقيــس هــذا المســتوى مقــدار  1. المســتوى الأول: التعل

اكتســبها  والتــي  النمــو  بمراحــل  المتعلقــة  المفاهيــم  أو  المعرفــة 

للتدريــب. نتيجــة  المشــاركون 

2. المســتوى الثانــي: الســلوك )Behavior(: ويقيّــم هــذا المســتوى مــدى 

تطبيــق المشــاركين لمــا تعلمــوه فــي بيئــة التدريــب أو الحيــاة العمليــة 

عمــن هــذه المفاهيــم ومهاراتهــا، أي التغييــر فــي الســلوك.

ــر  ــس هــذا المســتوى تأثي ــج )Results(: ويقي ــث: النتائ 3. المســتوى الثال

التدريــب علــى نتائــج التدريــب أو الأهــداف الســلوكية مثــل مهــارات 

ــة. ــم المختلف ــل نموه ــي مراح ــاء ف ــع الأبن ــل م التعام

إثرائي
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ــة مــن خــال أدوات  ــم التحقــق مــن المســتويات الثلاث ويت
متعــددة، تُصمــم خصيصًــا لقيــاس كل مســتوى، كالتالــي:

:)Learning( 1. مســتوى التعلم

.)Pre/Post Test( أداة القيــاس: اختبــار قبلــي وبعدي

الهــدف: التأكــد مــن الفــرق بيــن مــا كان يعلمــه المتــدرب قبــل البرنامــج، 

ومــا أصبــح يعلمــه بعده.

المتــدرب  قــدرة  أو  الصحيحــة،  الإجابــات  نســبة  فــي  ارتفــاع  المؤشــر: 

ــة  ــم الأساســية لخصائــص النمــو فــي ضــوء الرؤي علــى تفســير المفاهي

الإســامية.

:)Behavior( 2. مســتوى السلوك

أداة القيــاس: أنشــطة تطبيقيــة، مواقــف محــاكاة، تماريــن ختاميــة، 

اســتبانات متابعــة لاحقــة.

الهــدف: رصــد أي تغيّــر فــي نمــط تفكيــر المتــدرب أو ممارســاته التربويــة 

تجــاه الأبنــاء أو المتعلميــن.

ــراح  ــة، أو اقت ــة واقعي ــة تربوي ــاء خط ــى بن ــدرب عل ــدرة المت ــر: ق المؤش

أســاليب عمليــة مناســبة لمرحلــة النمــو المســتهدفة.

:)Results( 3. مســتوى النتائج

ــج،  ــاء البرنام ــن انته ــابيع م ــد أس ــة بع ــتبيانات متابع ــاس: اس أداة القي

ــرة. ــة مصغّ ــات جماعي ــن، أو مقاب ــن المتدربي ــة م ــر ذاتي تقاري

الهــدف: قيــاس الأثــر الممتــد للتدريب على الحيــاة التربوية للمشــاركين.

الســلوكيات  تراجــع  أو  الأبنــاء،  التواصــل مــع  المؤشــر: مــدى تحسّــن 

المكتســبة. المهــارات  تطبيــق  نتيجــة  الطفــل  لــدى  الســلبية 
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ــية الأهداف الرئيس

1.  تعزيــز الوعــي بالمفهوم:

توضيــح المفهــوم الصحيــح للنمــو مــن منظــور إســامي، والتمييــز بيــن 

الآبــاء والأمهــات  التكليفــي، ورفــع وعــي  البيولوجــي والنمــو  النمــو 

الرشــد(  البلــوغ،  )التمييــز،  الشــرعية  العمريــة  المراحــل  بأهميــة فهــم 

ــاء. ــة الأبن ــي تربي ف

2.  اكتســاب المهــارات التطبيقية:

تمكيــن الوالديــن مــن المهــارات العمليــة فــي التعامــل مــع كل مرحلــة 

النفســية  خصائصهــا  مــع  يتناســب  بمــا  أبنائهــم  نمــو  مراحــل  مــن 

والدينيــة والاجتماعيــة، وتجنــب الأســاليب التربويــة الخاطئــة، وتوظيــف 

ــبة. ــاليب المناس ــطة والأس الأنش

3.  تحقيــق النتائــج التربويــة الإيجابية:

تعزيــز جــودة العلاقــة التربويــة بيــن الآبــاء والأبنــاء، ورفــع قــدرة الوالديــن 

والتكليفــي  العقلــي  النمــو  وفــق  التربــوي  ســلوكهم  تكييــف  علــى 

ــة. ــدة متوازن ــخصية راش ــاء ش ــم، وبن لأبنائه
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الأهــداف الفرعية

الجانــب الأول: المفاهيم
فهــم مراحــل النمو مــن منظور إســامي وتربوي علمي

• التعــرف علــى مراحــل النمــو التكليفــي الثــاث: التمييــز، البلــوغ، الرشــد، 

وأهميتهــا فــي البنــاء التربــوي.

أثــر كلٍّ  وتحديــد  الشــرعي،  والنمــو  البيولوجــي  النمــو  بيــن  التمييــز   •

التربيــة. أســاليب  علــى  منهمــا 

• المقارنــة بيــن التصــور الإســامي للنمــو ومقاصــده العقديــة، وبيــن 

أشــهر النظريــات الغربيــة )ماســلو – بياجيــه – فرويــد(.

والاســتخلاف  )العبوديــة  الإســام  فــي  النمــو  مــن  الغايــة  توضيــح   •

ــتقلال،  ــذات، الاس ــق ال ــة )تحقي ــية الغربي ــات النفس ــل الغاي ــد(، مقاب والرش

الإشــباع(.

• بيــان أثــر فهــم النمــو الشــرعي فــي توجيــه التعامــل التربــوي، وتحديــد 

نقطــة التكليــف والمســؤولية فــي حيــاة الناشــئة.
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الجانــب الثاني: الخطوات
تطبيــق التربيــة المناســبة لــكل مرحلة مــن مراحل النمو

 6–0( التمييــز  قبــل  مــا  لطفــل  المناســبة  الأســاليب  علــى  التدريــب   •

أهميتهــا. ســبب  وتفســير  والتكــرار،  واللعــب  كالحــب  ســنوات( 

• بنــاء مهــارات التعامــل مــع الطفــل المميــز )7–10 ســنوات تقريبًــا(، 

وتفعيــل دور الحــوار والتشــجيع والانضبــاط المــرن.

ــوغ(،  ــة البل ــن )مرحل ــص المراهقي ــم خصائ ــي لفه ــة أدوات المرب • تنمي

ــواء. ــوازن بيــن الاســتقلال والاحت مــع تطبيــق مهــارات الت

أهــم  مــع  مســتقلتين،  كمرحلتيــن  والرشــد  البلــوغ  بيــن  التفرقــة   •

بهــا. المتعلقــة  والمهــارات  الخصائــص 

• تصميــم مواقــف تربويــة تحاكــي كل مرحلــة، وتوظيــف مهــارات 

والعقليــة. النفســية  التواصــل والانضبــاط وفــق خصائصهــا 

الجانــب الثالث: النتائج
قيــاس التحــول المعرفي والســلوكي في الممارســة التربوية

• اســتخدام أدوات تقييــم قبلــي وبعــدي لقيــاس تطــور الفهــم حــول 

والنفســية. الشــرعية  النمــو ومفاهيمــه  مراحــل 

• تدريــب المشــاركين علــى بنــاء خطــة تربويــة فرديــة لأحــد الأبنــاء 

وتطبيقــه. للمحتــوى  اســتيعابهم  تعكــس 

• تحليــل الســلوكيات الظاهــرة للأبنــاء وربطهــا بالمرحلــة النمائيــة 

الخاصــة. احتياجاتهــا  وتقديــر 

والتربيــة  الطبيعــي،  النمــو  علــى  المعتمــدة  التربيــة  بيــن  التمييــز   •

الشــرعي. التكليــف  مراحــل  فهــم  إلــى  المســتندة 

الأبنــاء  تهيئــة  فــي  تربــوي  بــدوره كمرشــد  المتــدرب  وعــي  تعزيــز   •

المتكامــل. الرشــد  نحــو  والعبــور  المســؤولية  لتحمــل 
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الفئــة المســتهدفة

• الآبــاء والأمهــات: ممــن لديهــم أبنــاء فــي مراحــل عمريــة متنوعــة، 

مــن الطفولــة حتــى المراهقــة.

• المربّــون والمربّيــات: العاملــون فــي المجــالات التربويــة والتعليميــة 

)المعلميــن، المرشــدين الأســريين، مدربــي الطفولــة(.

ــي  ــوي ف ــدور ترب ــأ ل ــن يتهي ــزواج أو م ــى ال ــون عل ــباب المقبل • الش

المســتقبل.

• المدربــون والمشــرفون في مراكــز الطفولــة والتأهيل التربوي.

مــا الذي سيكســبونه بعد المشــاركة؟
• تصــور شــرعي تربــوي متكامــل عــن مراحــل النمــو، يمكّنهــم مــن 

تربيــة أبنائهــم بأســلوب يعــزز فيهــم مفهــوم التكليــف والمســؤولية.

اليوميــة بمــا  التربويــة  المواقــف  للتعامــل مــع  • مهــارات تطبيقيــة 

العقلــي للأبنــاء. العمريــة والنضــج  المرحلــة  يتناســب مــع 

ــاء أو  ــة الأبن ــاء تربي ــر فــي اتخــاذ قــرارات صحيحــة أثن ــة أكب • ثقــة تربوي

توجيههــم.

ــب،  ــر المناس ــن غي ــب م ــوي المناس ــلوك الترب ــز الس ــى تميي ــدرة عل • الق

ــة. ــي التربي ــة ف ــاط القديم ــح الأنم وتصحي

الفكريــة  التناقضــات  مــن  الأبنــاء  تحصّــن  وقائيــة  رؤيــة  تكويــن   •

والتربويــة الناتجــة عــن الخلــط بيــن المفاهيــم الغربيــة والإســامية فــي 

النمــو.
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موضوعــات الجلســات التدريبيــة

الجلســات                       موضوعــات الجلســة 

الجلســات               موضوعــات الجلســة

حة ا ستر ا

الوحــدة الأولــى: المفاهيــم التأسيســية لمراحــل النمــو 
دقيقة(  50 (

المقدّمــة
45 دقيقــة (  ( 

مدخل إلى أهمية فهم مراحل النمو

لماذا هذه الحقيبة؟

نموذج )التدريب( التغيير

أهداف الحقيبة التدريبية )الرئيسية والفرعية(

نشاط تدريبي1 جماعي )تمرين كسر الجليد(

الاختبار القبلي

الخارطة الذهنية للقاء مراحل النمو وتطبيقاتها التربوية

مفهوم النمو في الرؤية الإسلامية: )الاستخلاف، العبودية، الرشد(

مراحل النمو الشرعية والتربوية

نشاط تدريبي2 فردي )كم هو العمر الشرعي )التكليفي( لابني؟(

مقارنة بين الرؤية الإسلامية والنظريات الغربية: ماسلو، بياجيه، فرويد

نشاط تدريبي3 جماعي )بوصلة وهوية(

كيف يمكن أن تتكامل الرؤيتان )الإسلامية والغربية( في تربية الأبناء؟

المقدمة

المفاهيم 
التأسيسية 

لمراحل 
النمو 
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الجلســات               موضوعــات الجلســة

الجلســات               موضوعــات الجلســة

الوحــدة الثانيــة: مرحلــة مــا قبــل التمييز
6 ســنوات(  )مــن الولادة حتى 

الخاتمــة

دقيقة(  50 (

دقيقة(  25 (

تمهيد  )الطفولة والتمييز(

خصائص مرحلة ما قبل التمييز )الولادة – 6 سنوات تقريباً(

نشاط تدريبي4 جماعي )استكمل المهارات( 

خصائص مرحلة التمييز )7–15 سنة تقريبًا(

نشاط تدريبي5 جماعي )لعبة: بطاقة المهارة المفقودة( 

بعض الأخطاء التربوية الشائعة في هذه المرحلة

نشاط تدريبي6 فردي )سؤالي تأمّلي(

الخارطة الذهنية
الاختبار البعدي

في الختام

مرحلة ما 
قبل التمييز 
)من الولادة 

حتى 6 
سنوات( 

الخاتمة

حة ا ستر ا
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المقدمــة
ين تمر

ــر الجليد دقيقةكس  40

• تمريــن كســر الجليد

• الاختبــار القبلي

• الخارطــة الذهنيــة للقــاء مراحل النمــو وتطبيقاتهــا التربوية
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ــر الجليد كس
دقيقة لن أنســى أبداً!  15

أهــداف التمرين:
- اســتحضار أثــر المراحــل التربويــة الأولــى علــى تكويــن شــخصية 

الراشد.

- مســاعدة المتدربيــن علــى الربــط بيــن تجاربهــم الطفوليــة 

ــم. ــي أطفاله ــوم ف ــونه الي ــا يغرس ــن م ــابقة وبي الس

- إدراك قــوة المواقــف التربويــة المبكــرة، ومــدى بقــاء أثرهــا 

العاطفــي والقيمــي.

فكــرة التمرين:
ــزال يُكــرر  ــرًا” مــا ي ــه “طفــاً صغي كل إنســان يحمــل فــي داخل

التمريــن يدعــو  مــا تعلّمــه أو مــا عاشــه فــي صغــره. هــذا 

المشــاركين لاكتشــاف ذلــك الطفــل مــن جديــد، والتســاؤل: 

هــل كانــت تلــك القِيــم مغروســة فيهــم عمــدًا؟ أم جــاءت 

ــم  ــي أبنائه ــوم ف ــا الي ــون مثله ــم يغرس ــل ه ــة؟ وه مصادف

وإدراك؟ بوعــي 

نشاط تدريبي جماعي
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الأدوات المطلوبــة:
- جــدول التمريــن فــي حقيبة المتــدرّب )نموذج مرفق(.

- قلم لكل مشــارك.

- لوحة أو ســبورة لعــرض بعــض النتائج/العناوين.

التنفيذ: خطوات 
1. تهيئــة ذهنيــة )دقيقة واحدة(:

اطلــب من المشــاركين إغــاق أعينهم 30 ثانية.

قل لهــم بنبرة هادئة:

كنــت  عندمــا  نفســك  تذكــر  لطفولتــك...  بذاكرتــك  “ارجــع 

فــي الســابعة أو العاشــرة مــن عمــرك... فــي بيتــك، مدرســتك، 

كانــت  كيــف  تنســاه...  لا  معيــن  موقــف  تتذكّــر  أن  حــاول 

مشــاعرك فــي ذلــك الموقــف؟ ماهــي العــادة أو القيمــة التــي 

ترســخت فيــك فــي تلــك المرحلــة؟ هــل كانــت قيمــة إيجابيــة 

ــى الآن؟” ــك حت ــر في ــزال تؤث ــل لا ت ــلبية؟ ه أم س

2. كتابــة فرديــة صامتة )3 دقائق(:
وزع عليهــم بطاقــة التمريــن التاليــة واطلــب الكتابــة الفرديــة 

بهدوء:
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الإجابة
.

السؤال
.

مــا هــي "قيمة أو عادة" اكتســبتها 

فــي طفولتــك وما زالــت تؤثر فيك 

الآن؟ حتى 

هــل تعتقــد أنها زُرعــت فيك عمدًا 

مــن أحــد والديــك أو معلميك؟ أم 

أنهــا جــاءت عفوية دون وعي 

؟ منهم

هــل غيّرت هــذه القيمة شــيئًا في 

حياتــك اليوم؟ ماهو؟

وهــل تحرص على غرســها في 

أطفالك؟

التمرين جدول 
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3. مشــاركة اختياريــة )3 دقائق(:
اطلــب مــن المتدربيــن مشــاركة مــا كتبــوه مــع مجموعتهــم 

التجــارب  هــذه  طريــق  عــن  بعضهــم  علــى  التعــرف  مــع 

. لشــخصية ا

اطلــب ممــن يرغــب أن يشــارك إجابتــه بصــوت عــالٍ أمــام 

المجموعــة. شــجّع المشــاركين علــى التفاعــل والمشــاركات 

المختصــرة.

اكتــب الكلمــات التــي تتكــرر علــى الســبورة )مثــل: الاحتــرام – 

الانضبــاط – الصمــت – حــب الصــاة – الكتمــان – الاجتهــاد...(، 

ثــم ســل المشــاركين:

“كــم واحــدة مــن هــذه المعانــي زرعتموهــا أنتــم الآن فــي 

بوعــي؟” أبنائكــم 

4. خاتمــة )3 دقائق(:
اختتــم بعبــارة تأملية قوية:

ــوم، قــد يتحــول  ــرًا الي ــراه صغي ــوي ت “كل موقــف ترب
لغريــزة ثابتــة فــي أبنائــك غــدًا... فمــاذا تريــد لطفلــك 

الجديــد أن يقــول بعــد 20 عامًــا؟”

 ملاحظــات للمدرب:
- لا تجبــر أحــدًا على المشــاركة الصوتية.

- تجنــب التفاعــل الســاخر، ووجّــه الجو نحــو العمق الوجداني.
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)Pre-test الاختبــار القبلــي )

اختبار فردي

إرشــادات للمدرب عنــد تطبيق الاختبــار القبلي
التوقيت:

- يُطبــّق فــي بداية اللقــاء التدريبي.

- يُفضــل بعــد كســر الجليــد مباشــرة، وقبــل الدخــول فــي أي 

محتــوى تدريبــي.

الهــدف من الاختبار:
مراحــل  حــول  المشــاركين  لــدى  الأوليــة  المعرفــة  قيــاس   -

وخصائصهــا. النمــو 

- مســاعدة المــدرب فــي التعــرف علــى الفروقــات الفرديــة بيــن 

المتدربيــن.

ــر  ــيط التفكي ــال تنش ــن خ ــدورة م ــا لل ــدرب ذهنيً ــة المت - تهيئ

ــوع. ــول الموض ــبق ح المس
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خطــوات التنفيذ:
مقيِّــم  وغيــر  بســيط  اختبــار  هــذا  بــأن  المشــاركين  عــرّف   -

التــي  النقــاط  لفهــم  تعليميــة  أداة  هــو  بــل  لأدائهــم، 

لاحقًــا. ســيتعلمونها 

- اعــرض الباركــود الخــاص بالاختبار على شــريحة العرض.

- امنحهــم وقتًــا مناســبًا )7–10 دقائــق كحد أقصى(.

- راقب ســير الإجابة بهدوء دون مســاعدة.

- اطلــب منهــم الاحتفــاظ بالنتيجــة لأنهــم ســيعودون لهــا 

ــا. ــا لاحقً ــاء. له ــة اللق ــي نهاي ف

- لا تُصحــح الاختبــار في نفــس اللحظة.

- أخبرهــم بأنهــم ســيعرفون الإجابات خــال محتوى الدورة.

نقــاط مهمة:
- احــرص علــى أن تكون الأجــواء هادئة ومحفّزة.

- إذا لاحظــت تــرددًا، طمئنهــم أن “عــدم المعرفــة الآن” هــو 

الدافــع الحقيقــي للتعلــم.

- لا تســتخدم لغــة المقارنــة بيــن المتدربين أبدًا.
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الاختبار  نص 
1 السؤال 

أي مــن المراحــل التاليــة يُعــد فيهــا النمــو الجســدي أكثــر 
اســتقرارًا نســبيًا؟

A. مرحلــة الطفولــة المبكرة
B. مرحلــة المراهقة

C. مرحلــة التمييز
D. مرحلة الرشــد

C :الإجابة

2 السؤال 
مــا الســمة العاطفيــة البارزة فــي مرحلة البلوغ؟

A. الارتبــاط الشــديد بالوالدين
B. الحساســية للنقد

C. الاعتمــاد الكامــل على الكبار
D. عــدم إدراك الهوية

B الإجابة: 

3 السؤال 
يُشــير مصطلــح “التمييــز” في النمو الإســامي إلى:

A. بدايــة الإدراك العقلي ومحاســبة الطفل شــرعًا
B. بدايــة النضج الجســدي والبلوغ

C. القــدرة على فهــم الخطاب وتلقــي التوجيه
D. ظهــور المســؤوليات الاجتماعية

C :الإجابة
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4 السؤال 
مــن خصائص مرحلة الرشــد:

A. ظهــور الصفــات الجنســية الثانوية
B. اللعــب الحر وعــدم ضبط الوقت

C. القــدرة علــى التخطيــط بعيد المدى
D. تقليــد الكبــار بشــكل تلقائي

C :الإجابة

5 السؤال 
الواقعــي  المنطقــي  التفكيــر  أن  إلــى  بياجيــه  أشــار 

فــي: يظهــر 
A. الطفولــة المبكرة

B. مرحلــة التمييز
C. مرحلة الرشــد

D. ما قبــل التمييز
B الإجابة: 

6 السؤال 
أي مــن الخصائــص التاليــة ترتبــط بنمــو الضميــر الأخلاقــي 

ــدى الطفل؟ ل
A. حــب المغامرة

B. القــدرة علــى التعبير اللغوي
C. الإحســاس بالذنــب عند ارتــكاب الخطأ

D. الاهتمــام بالمظهــر الخارجي
C :الإجابة
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7 السؤال 
مــا المقصــود بالخصائــص الفكرية فــي مراحل النمو؟

A. صفــات ترتبــط بالعلاقــات الاجتماعية
B. صفــات تتعلــق بالنمو الجســدي والعصبي

C. قــدرات تتعلــق بالتفكيــر والتحليــل والمعرفة
D. خصائــص ترتبــط بالعواطف والمشــاعر

C :الإجابة

8 السؤال 
أي مــن الســلوكيات التاليــة يُعــد طبيعيًــا فــي بدايــة 

المراهقــة؟ مرحلــة 
A. عــدم تقبّل الرأي الآخر

B. رفض الاســتحمام
C. كثرة الأســئلة الوجودية

D. نســيان أســماء أفراد الأسرة
C :الإجابة

9 السؤال 
فــي الرؤية الإســامية، يُعــد البلوغ بداية:

A. المســؤولية القانونيــة فقط
B. التكليــف الشــرعي وتحمل المســؤولية

C. نهايــة فترة اللعب
D. ظهــور الخصائــص العقلية

B :الإجابة
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10 السؤال 
مــن التطبيقــات التربويــة المفيــدة في مرحلــة التمييز:

A. تعليمــه الصبــر عبر القصــص الواقعية
B. مناقشــته فــي المســائل الفقهيــة المعقدة

C. تكليفــه بمهــام الكبار
D. تجاهــل اهتماماتــه الخاصة

A الإجابة: 
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المراحــل الأربع
ــا ــا وتطبيقاته وخصائصه

مرحلة ما قبل التمييز
)من الولادة - 7 سنوات(
مرحلة التكوين الأولي التي يكتسب 

فيها الطفل الأساس الجسدي والعاطفي 
والعقلي للتعلّم.

مرحلة القدرة على فهم الأوامر واستيعاب 
القيم الأولية، ويبدأ فيها إدراك الطفل 

للصواب والخطأ.

مرحلة الانتقال الجسدي والنفسي من 
الطفولة إلى البلوغ، تُعلن بداية التكليف 

الشرعي.

مرحلة الاكتمال الجسدي والعقلي 
والاجتماعي، ويصبح فيها الفرد مسؤولً 

عن قراراته وأفعاله.

مرحلة التمييز
)من 7 إلى ما قبل البلوغ(

مرحلة البلوغ
)مرحلة التحوّل(

مرحلة الرشد
)من البلوغ إلى النضج الكامل(

- توفير بيئة آمنة ومُحفزة.
- استخدام الألعاب والتكرار 

في التعليم.
- غرس العادات الأساسية 

كالنظافة والصدق.

- تعليمه الصلاة والعبادات 
تدريجيًا.

- استخدام القصص 
التربوية.

- تكليفه بمهام منزلية 
بسيطة وتعزيز الشعور 

بالمسؤولية.

- التهيئة النفسية للبلوغ 
والتكليف.

- الحوار المفتوح حول 
التغيرات.

- تقديم قدوات في سن 
المراهقة.

- إشراكه في اتخاذ القرارات 
الأسرية.

- مساعدته على بناء 
أهدافه الحياتية.

- مناقشته في القضايا 
الفكرية والأخلاقية.

-الحاجة للرعاية الجسدية 
المكثفة.

-حب التقليد وتعلّم اللغة.
-تمايز المشاعر وظهور 

الخوف والارتباط.

- نمو القدرة على الفهم 
المجرد البسيط.

- تأثر الطفل بالنماذج 
المحيطة.

- حب التقدير والانتماء 
الجماعي.

- تغيّرات جسدية 
وفسيولوجية مفاجئة.
- زيادة الوعي بالذات 
والحرج من المظهر.

- رغبة في الاستقلالية مع 
استمرار التردد.

- القدرة على التخطيط 
واتخاذ القرار.

- وعي اجتماعي وهوية 
مستقلة.

- ميل لبناء علاقات متوازنة.

ئصها ئصهاخصا ئصهاخصا ئصهاخصا خصا

مهارات
تربوية مناســبة

مهارات
تربوية مناســبة

مهارات
تربوية مناســبة

مهارات
تربوية مناســبة
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الأولى الوحدة 
النتائــج

مدخل إلى مراحل النمو في الإسلام 

دقيقةومقارنته بالرؤية الغربية  50

• مفهــوم النمــو في الرؤية الإســامية 
• مراحــل النمو الشــرعية والتربوية

• مقارنــة بيــن الرؤية الإســامية والنظريــات الغربية
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مفهــوم النمو في الإســام

إثرائي

ــث عــن  ــح الحدي ــة المعاصــرة، أصب فــي خضــم النقاشــات التربوي

ــة، تتعامــل مــع  “النمــو” محصــورًا فــي أُطــر نفســية أو بيولوجي

الإنســان بوصفــه كائنًــا يتطــور وفــق مراحــل جســدية أو معرفيــة 

فقــط، تبــدأ بالطفولــة وتنتهــي بالنضــج الجســدي أو المعرفــي. 

ــرؤى، والتــي تبنّتهــا بعــض النظريــات المعاصــرة،  ومثــل هــذه ال

وإن كانــت قدّمــت بعــض الإســهامات المهمــة فــي فهــم 

مراحــل تطــور الإنســان، إلا أنهــا - مــن وجهــة نظــر إســامية 

- تظــل ناقصــة، لأنهــا لا تضــع الغايــة الكبــرى مــن هــذا النمــو 

ــف والاســتخلاف”. ــة والتكلي ــة “العبودي ــار، وهــي غاي فــي الاعتب

الإنســان  إلــى  ينظــر  الفريــد، لا  التربــوي  الإســام، بمنهجــه  إنّ 

كجســد ينمــو فقــط، بــل كــروح تُكلــف، وعقــل يُرشّــد، ووجــدان 

يُهــذّب. فالنمــو فــي التصــور الإســامي ليــس فقــط رحلــة تطــور 

التكليــف  باتجــاه  مُحكــم  مســار  هــو  بــل  طبيعيــة،  جســدي 

ــه،  ــب نضج ــيئًا بحس ــيئًا فش ــان ش ــف الإنس ــث يُكلَّ ــرعي، حي الش

ويُحاسَــب علــى مــا يفعــل، ويُــدرّب علــى مــا ســيفعل. وبهــذا 
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فــإن النمــو فــي الإســام لــه وظيفــة وجوديــة، تتجــاوز المفهــوم 

البيولوجــي إلــى المفهــوم التربــوي الرســالي.

ــق  ــى أن خل ــم إل ــه الكري ــي كتاب ــوح ف ــار بوض ــل أش ــز وج الله ع

الإنســان ونمــوه وبلوغــه أشــده كلهــا مراحــل محكومــة بغايــة، 

ــمْ فِــي رَيْــبٍ  ــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِن كُنتُ وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿يَ

ــنْ  ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــمَّ مِــن نُّطْفَ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــثِ فَإِنَّ ــنَ الْبَعْ مِّ

عَلَقَــةٍ ثُــمَّ مِــن مُّضْغَــةٍ مُّخَلَّقَــةٍ وَغَيْــرِ مُخَلَّقَــةٍ لِّنُبَيِّــنَ لَكُــمْ ۚ وَنُقِــرُّ 

فِــي الَْرْحَــامِ مَــا نَشَــاءُ إِلــَى  أَجَــلٍ مُّسَــمًّى ثُــمَّ نُخْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ 

كُمْ ﴾ ]الحــج: 5[. لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ

فالغايــة مــن النمــو ليســت مجــرد الاســتقلال أو النجــاح الدنيــوي، 

بــل البلــوغ إلــى “الأشُــد”، أي النضــج التــام الــذي يؤهــل الإنســان 

لتحمّــل مســؤولية الاســتخلاف فــي الأرض. وقــد قــال تعالــى: 

ــنَ الَْرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا﴾ ]هــود: 61[،  ﴿هُــوَ أَنشَــأَكُم مِّ

أي طلــب منكــم عمارتهــا، وهــذا لا يكــون إلا للراشــد المكلــف.

ولأجــل هــذا نــرى أن النمــو فــي الرؤيــة الإســامية يمــر بأربــع 

محطــات رئيســية وهــي: الطفولــة، والتمييــز، والبلــوغ، والرشــد. 

فمرحلــة الطفولــة وتشــمل الســنوات الأولــى مــن حيــاة الإنســان 

ــاً. ومرحلــة  بحيــث تبــدأ مــن الــولادة وحتــى ســن الســابعة تقريب

“التمييــز” - وتبــدأ تقريبًــا فــي ســن الســابعة - هــي المرحلــة التــي 

ــى فيهــا شــخصيته  ــم، وتُبن ــإدراك المفاهي ــدأ فيهــا الطفــل ب يب

الأوليــة، ولهــذا أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم بتعويد الأبناء علــى الصلاة في هذه 

الســن، فقــال: “مُــروا أولادَكــم بالصــاةِ وهــم أبنــاء ســبع...” رواه 

أبــو داود. أمــا “البلــوغ” فهــو التحــول الحاســم الــذي يُصبــح فيــه 
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ــه،  ــى أقوال ــب عل ــه، ويُحاسَ الإنســان مســؤولً شــرعًا عــن أفعال

ويصبــح مــن أهــل التكليــف. لكنــه رغــم ذلــك قــد لا يُؤتمــن بعــدُ 

ــى  ــد عل ــة أو يُعتم ــل الإدارة المالي ــؤوليات مث ــض المس ــى بع عل

حكمــه فيهــا، لأنــه لــم يبلــغ الرُشــد بعــد. وهنــا تأتــي المرحلــة 

الثالثــة وهــي: “الرُشــد”، والتــي يُصبــح فيهــا الإنســان قــادرًا علــى 

اتخــاذ القــرار، وتحمــل المســؤولية، والتصــرف بعقلانيــة. وهــذا مــا 

أكّــده الله ســبحانه وتعالــى فــي القــرآن الكريــم حيــن ربــط دفــع 

الأمــوال لليتامــى بتحقــق الرشــد، وليــس البلــوغ فقــط، فقــال 

نْهُــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُمْ﴾  ســبحانه: ﴿فَــإِنْ آنَسْــتُم مِّ

]النســاء: 6[.

ويُفهــم مــن هــذا أن الإســام يُفــرق بدقــة بيــن البلــوغ البيولوجي 

والتكليــف الشــرعي مــن جهــة، والرشــد العقلــي والاجتماعــي من 

ــات  ــب النظري ــرًا فــي أغل ــه نظي جهــة أخــرى، وهــذا مــا لا نجــد ل

النفســية الغربيــة، التــي غالبًــا مــا تدمــج النمــو الجســدي بالعقلــي 

دون مراعــاة لمرجعيــة القِيــم والشــرائع.

ــاء  ــور عمــاد الشــريفين فــي دراســته “نحــو بن وقــد أوضــح الدكت

ليــس  الإســام  فــي  النمــو  أن  النمــو”  فــي  إســامية  نظريــة 

نحــو  تدريجــي  انتقــال  هــو  بــل  محضــة،  بيولوجيــة  تحــولات 

الاســتحقاق الشــرعي الــذي يُبنــى علــى الوعــي والتكليــف. وبيّــن 

أن مراحــل النمــو لا تُقــاس فقــط بالعمــر، بــل بالمقــدرة علــى 

ــاذ  ــى اتخ ــدرة عل ــأ، وبالق ــن الصــواب والخط ــق بي الفهــم والتفري

القــرار المســؤول، وبالتحــول مــن المراقبــة الخارجيــة إلــى الرقابــة 

الذاتيــة النابعــة مــن خشــية الله والالتــزام الشــرعي. 
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ولعــل مــا يعــزز هــذا الطــرح أن الكثيــر مــن الأبحــاث التربويــة 

الغربيــة الحديثــة بــدأت تشــير إلــى أن الاكتفــاء بالتطــور المعرفــي 

أو الانفعالــي لا يكفــي لتشــكيل شــخصية متوازنــة، بــل لا بــد مــن 

إدمــاج البُعــد القيمــي، وهــو مــا افتقدته النمــاذج الوضعيــة. على 

ســبيل المثــال، يشــير فــؤاد البهــي الســيد فــي دراســة لــه إلــى أن 

ــى “فــراغ فــي النمــو  ــات المراهقــة تعــود إل ــرًا مــن اضطراب كثي

الأخلاقــي”، و”اضطــراب فــي القيــم”، ممــا يــؤدي إلــى حــالات مــن 

فقــدان الهويــة أو التمــرد أو التشــتت.

وهنــا يبــرز التفــوق الجوهــري للنمــو التكليفــي، الــذي لا يركّــز 

فقــط علــى مراحــل العمــر، بل علــى الوظيفــة الأخلاقية والشــرعية 

ــا يحتــاج  لــكل مرحلــة. فالطفــل فــي الإســام ليــس فقــط كائنً

إلــى الرعايــة، بــل هــو أمانــة فــي عنــق والديــه، وسيُســأل عنهمــا 

كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: “كلُّكــم راعٍ وكلُّكــم مســؤولٌ عــن رعيتِهِ”. 

متفــق عليــه: البخــاري برقــم 893، ومســلم برقــم 1829. 

والمراهــق ليــس كائنــاً متمــردًا أو مخلوقًــا مزعجًــا كمــا تصفــه 

بعــض الأدبيــات الغربيــة، بــل هــو مخلــوق مُكــرّم ومُكلف شــرعًا، 

يحتــاج إلــى التمكيــن والتوجيــه، لا إلــى التشــكيك والاتهــام. 

ومرحلــة البلــوغ والرشــد ليــس مرحلــة نهايــة النمــو، بــل بدايــة 

مرحلــة العمــل، والدعــوة، والبنــاء، والتكليــف.

ولذلــك فــإن التربيــة التــي لا تعــي هــذا التسلســل التكليفــي 

تُنتــج أبنــاء قــد يكونــون ناضجيــن جســديًا، متفوقيــن أكاديميًــا، 

لكنهــم قاصــرون فــي الوعــي الشــرعي، متذبذبون فــي المواقف 

الأخلاقيــة، عاجــزون عــن اتخــاذ قــرارات ناضجــة فــي الحيــاة. وهــذا 
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مــا نــراه واقعًــا فــي كثيــر مــن أبنــاء الأســر التــي تعانــي مــن 

ــن النمــو الظاهــري والســلوك الناضــج. الفجــوة بي

النمــو فــي التصــور الإســامي هــو تربيــة متكاملــة: تُهــذب 

الجســد، وتُنضــج العقــل، وتُحيــي الــروح، وتُهيــئ الإنســان لحمــل 

الأمانــة، والقيــام بالواجــب، وتزكيــة النفــس، وخدمــة الأمــة. 

ويكتمــل  بالتعليــم،  ويُنمــى  بالفطــرة،  يبــدأ  المســار  وهــذا 

بالرشــد. ويُثمــر  بالتكليــف، 

والســؤال الــذي ينبغــي أن يطرحــه كل والــد ومــربٍّ علــى نفســه 

هــو: 

ــف يمكــن التعامــل  ــي التكليفــي الآن؟ وكي “كــم هــو عمــر ابن

معــه؟”

ــه مــن خــال هــذا اللقــاء  وهــذا مــا ســنحاول ســوياً الإجابــة علي

ــك. ــق لذل ــي، والله الموف التدريب
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“يظــل الرجل طفلًا،

حتــى تمــوت أمّه، فإذا ماتت شــاخ فجأة!!

لفتة أدبية
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مراحــل النمو في الإســام

إثرائي

يؤكد القرآن الكريم هذا المســار في قوله تعالى:

ــنَ الْبَعْــثِ فَإِنَــّا خَلَقْنَاكُــم  ﴿يَــا أَيُّهَــا النَــّاسُ إِن كُنتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِّ

خَلَّقَــةٍ  ضْغَــةٍ مُّ ــن تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّطْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُــمَّ مِــن مُّ مِّ

كُمْ...﴾  وَغَيْــرِ مُخَلَّقَــةٍ... ثُــمَّ نُخْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ

]الحــج: 5[. 

هــذه الآيــة ترســم مخططًــا زمنيًــا دقيقًــا يبــدأ بالحمــل، ويمــر 

ــة، ويصــل إلــى مرحلــة “الأشــدّ”، وهــي مرحلــة النضــج  بالطفول

ــؤولية. ــف والمس ــا التكلي ــق منه ــي ينبث الت

فــي ضــوء هــذه الرؤيــة، يمكــن تصنيــف مراحــل النمــو الشــرعية 

إلــى أربــع مراحــل رئيســية، لــكل منهــا خصائصهــا ومقتضياتهــا 

التربويــة:
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ــز، 0 – 7  ــن التميي ــى س ــولادة إل ــة - )ال ــة الطفول أولً: مرحل

ــنوات( س

وتشــمل الســنوات الأولــى مــن حيــاة الإنســان حتى ســن الســابعة 

ــن  ــز بي ــدأ الطفــل فــي فهــم التعليمــات والتميي ــث يب ــا، حي تقريبً

الصــواب والخطــأ. وقــد أشــار النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى أهميــة هــذه المرحلة 

ــاء ســبع...” رواه  ــروا أولادَكــم بالصــاةِ وهــم أبن ــن قــال: “مُ حي

أبــو داود. وهــي دلالــة واضحــة علــى أن ســن الســابعة هــو بدايــة 

التمييــز، وليــس التكليــف.

بنــاء الألفــة، وتعزيــز  المرحلــة تركــز علــى  التربيــة فــي هــذه 

ــل  ــدوة، دون تحمي ــرار والق ــر التك ــادات عب ــرس الع ــة، وغ العاطف

شــرعية. مســؤوليات  الطفــل 

ثانيًــا: مرحلــة التمييز إلى البلوغ )7 – 15 تقريبًا(

وهــي مرحلــة متوســطة تســبق البلــوغ، يمتلــك فيهــا الطفــل 

القــدرة علــى التعلــم والانضبــاط ومتابعــة الواجبــات الشــرعية 

تدريبيًــا. ويبــدأ فيهــا تأهيــل الطفــل لأداء الفرائــض، وتلقينــه 

المعانــي الكبــرى كالصــاة والصيــام والحــال والحــرام. وهنــا 

يبــدأ الاســتعداد النفســي للانتقــال إلــى مرحلــة التكليــف.

وتشــير بعــض الدراســات الحديثــة، مثــل دراســة Piaget فــي النمــو 

المعرفــي، إلــى أن الأطفــال فــي هــذه المرحلــة يبــدؤون بطــرح 

التوجيــه  يؤكــده  مــا  وهــو  والغايــة،  الأخــاق  حــول  الأســئلة 

ــل. ــى متأم ــد إل ــن مقلّ ــل م ــل الطف ــي تحوي ــامي ف الإس

ثالثًــا: مرحلــة البلــوغ )نقطــة التحــوّل إلــى التكليــف( )15 – مرحلــة 
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الرشد(

ــة فــي  البلــوغ فــي التصــور الشــرعي هــو نقطــة التحــوّل الجذري

حيــاة الإنســان؛ إذ يُصبــح مكلفًــا مســؤولً أمــام الله. يقــول 

ــتيقظ،  ــى يس ــم حت ــن النائ ــة: ع ــن ثلاث ــم ع ــع القل ــي صلى الله عليه وسلم “رُفِ النب

وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن المجنــون حتــى يعقــل أو يفيــق.” 

رواه أبــو داود )4401( وصححــه الألبانــي. وعليــه فــإن البلــوغ هــو 

ــي، وليــس فقــط الفيزيولوجــي. ــة النضــج الدين ــة مرحل بداي

أو  )الاحتــام،  الظاهــرة  العلامــات  بأحــد  يكــون  قــد  والبلــوغ 

ــخمس  ــاء بـ ــدده الفقه ــد ح ــن، وق ــات(، أو بالس ــض، أو الإنب الحي

ــدية.  ــات الجس ــر العلام ــم تظه ــى، إذا ل ــد أقص ــنة كح ــرة س عش

وتُعــد هــذه المرحلــة حساســة جــدًا مــن حيــث التكويــن النفســي 

والهويــة والانفعــالات، وتتطلــب مرافقــة أبويــة وتربويــة خاصة، 

ــازم. ــه الح ــرام الاســتقلال الناشــئ والتوجي ــن احت ــوازن بي ت

رابعًــا: مرحلــة الرُشــد )مــا بعــد البلــوغ حتــى اكتمــال النضــج 

والســلوكي( الفكــري 

الرُشــد هــو المرحلــة التــي يُرجــى فيهــا اكتمــال التفكيــر واتــزان 

القــرار، وقــد جعلــه الإســام شــرطًا في بعــض التصرفــات كالزواج 

ــدًا  ــمْ رُشْ نْهُ ــإِنْ آنَسْــتُم مِّ أو التصــرف فــي المــال. قــال تعالى:﴿فَ

فَادْفَعُــوا إِلَيْهِــمْ أَمْوَالَهُــمْ﴾ ]النســاء: 6[، مــا يــدل علــى أن الرشــد 

غيــر مرتهــن بالبلــوغ، بــل يتطلــب قــدرًا مــن النضــج العقلــي 

والاجتماعــي.

ــة،  ــرز ملامــح هــذه المرحلــة هــو تشــكّل الهويــة الذاتي ومــن أب

والاســتقلال، والحــس النقــدي، وبدايــة بنــاء العلاقــات الأســرية 
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الغربيــة  التربويــة  الدراســات  وتشــير  والعمليــة.  والاجتماعيــة 

الحديثــة إلــى أهميــة هــذه المرحلــة فــي تحقيــق الــذات واكتمــال 

ــا مــا تفصلهــا عــن الســياق الدينــي،  البنــاء القيمــي، لكنهــا غالبً

وهــو مــا يعالجــه النمــوذج الإســامي بدمــج الرشــد العقلــي مــع 

النضــج الأخلاقــي.

ملاحظة:

كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تســتدعي نمطًــا خاصًــا مــن 

التربيــة، يراعــي قــدرات الفــرد، ويمهّــده لمــا بعدهــا. إن تجاهــل 

هــذه الفروقــات فــي التربيــة يــؤدي إلــى مــا يســمى بـ”الانفصــال 

النمائــي”، أي أن يُكلــّف الإنســان بمــا لا يســتطيع أو يُعامــل بمــا 

لا يفهــم.

إن مراعــاة المراحــل الشــرعية للنمــو فــي العمليــة التربويــة ليســت 

رفاهيــة نظريــة، بــل ضــرورة عمليــة لضمــان نشــأة جيــلٍ متــوازن 

جســديًا، ناضــج فكريًــا، مســتقيم ســلوكيًا، واعٍ بمســؤوليته 

أمــام الله والمجتمــع.
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مراحــل النمو الشــرعية والتربوية

الطفولة  مرحلة 
الولادة )من 

إلى ســن التمييز،
0 – 7 ســنوات(

مرحلــة التمييز
البلوغ إلى 

)7 – 15 تقريبًــا(

البلوغ  مرحلة 
)نقطــة التحوّل إلى 

لتكليف( ا
)15– مرحلة الرشــد(
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مراحــل عمــر الإنســان تــم تفصيلها بدقة فــي معاجم اللغة 

وكتــب الأدب، ومــن أبرز هــذه التقســيمات ما ورد في كتاب 

“الصحــاح فــي اللغة” للجوهري، و”لســان العــرب” لابن منظور، 

و”المزهــر فــي علوم اللغة” للســيوطي.

لفتة أدبية

الأنثى الذكر المرحلة
الوليدة / الرضيعة / الفطيمة الوليد / الرضيع / الفطيم من الولادة إلى الفطام

الجارية الدارج بعد المشي

الصبية الطفل من 4 إلى 7 ســنوات

الصبية / الناشئة الصبي مــن 7 إلى البلوغ

الناشئة / الفتاة المراهق / الناشئ مــن البلوغ إلى 18

الفتاة / الشابة الفتى / الشارخ من 18 إلى 30

الشابة / الناضجة الشاب من 30 إلى 40

الكهلة الكهل من 40 إلى 50

العجوز الشيخ / الهرم فوق 50
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كــم هــو العمــر التكليفي 
دقيقةلابني/ابنتــي؟(  10

الهدف مــن التمرين
هــذا التمريــن يهــدف إلــى مســاعدة المشــاركين علــى تطبيــق 

ــي تعلموهــا حــول مراحــل النمــو الشــرعية، مــن  ــم الت المفاهي

ــاء أو المتعلميــن.  خــال ربطهــا بالواقــع العملــي للأبن

النظــري  العــرض  فقــرة  نهايــة  فــي  التمريــن  تنفيــذ  يمكــن 

تطبيقيــة. لمناقشــة  كبدايــة  أو  النمــو  لمراحــل 

للمدرب: إرشادات 
ــدرب  ــة المت ــى الجــدول المرفــق فــي حقيب ــن إل ــه المتدربي 1. وجّ

فــي صفحــة.....

ــم  ــم أو طلابه ــن أبنائه ــى 5 م ــف 3 إل ــم تصني ــب منه 2. اطل

ــدورة(. ــور ال ــب جمه ــم )حس أو أقربائه

3. ناقــش معهــم نتائــج التصنيــف، واطلــب منهــم أن يوضحــوا 

لمــاذا وضعــوا كل اســم فــي تلــك المرحلــة.

بالتطبيــق  النظريــة  المفاهيــم  لربــط  إجاباتهــم  اســتخدم   .4

العملــي.

التفكيــر  تحفيــز  هــو  الهــدف  التصحيــح؛  فــي  تتســرع  لا   .5

الواعــي. التربــوي 

اختبار فردي 2
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التكليفي              ملاحظة العمر  اسم الابن/الابنة
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مقارنــة بيــن الرؤية الإســامية 
والنظريــات الغربيــة

إثرائي

فــي العصــر الحالــي والــذي تتســارع فيــه التطــورات المعرفيــة 

والتربويــة، تبــرز الحاجــة إلــى مراجعــة الــرؤى التربويــة الكبــرى 

التــي تشــكل طريقــة تعاملنــا مــع الإنســان فــي مختلــف مراحــل 

حياتــه. ومــن أبــرز هــذه الــرؤى: الرؤيــة الإســامية، التــي تأسســت 

علــى مقاصــد التكليــف والعبوديــة، والــرؤى الغربيــة الحديثــة، 

التــي تنبــع مــن مــدارس نفســية واجتماعيــة متعــددة، أبرزهــا 

التحليــل النفســي، والنمــو المعرفــي، والنظريــة الإنســانية.

أولً: الرؤيــة الإســامية لمراحل النمو :
تُبنــى الرؤيــة الإســامية علــى أســاس أن كل مرحلــة مــن مراحــل 

ــام  العمــر لهــا وظيفــة تكليفيــة وتربويــة تؤهّــل الإنســان للقي

بــدوره فــي الحيــاة كخليفــة لله فــي الأرض. والنمــو فــي الإســام 

ــدرج  ــق مت ــو طري ــل ه ــا، ب ــديًا أو معرفيً ــوًا جس ــط نم ــس فق لي

نحــو تحقيــق الرشــد.

ــي  ــرعية تُعط ــم ش ــا مفاهي ــد، كله ــوغ، والرش ــز، والبل إن التميي
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الواجبــات،  حيــث  مــن  وحدودهــا  خصائصهــا  مرحلــة  لــكل 

التربيــة. وطريقــة  والحقــوق، 

المميزات:
- وضــوح الهــدف النهائي من النمو: العبودية وتحقيق الرشــد.

- الربط بين النمو النفســي والنمو الأخلاقي.

- التــدرج فــي التكليف مع مراعاة القدرات.

- مركزية الأســرة في بناء الشخصية.

التحديات:
ــذه  ــن ه ــط بي ــي ترب ــرة الت ــة المعاص ــات التطبيقي ــة الدراس - قل

الرؤيــة وعلــوم التربيــة الحديثــة.

- صعوبــة القياس الكمي لبعض المفاهيم كالرشــد.

- عــدم وضــوح التــدرج المرحلــي فــي بعــض الســياقات التربويــة 

التطبيقيــة الحديثــة.

ثانيًــا: الــرؤى الغربيــة لمراحل النمو :
تشــمل هذه الرؤى عدة نظريات أشهرها:

Jean Piaget’s Cogni� )نظري�ـة ج�ـان بياجي�ـه ف�ـي النم�ـو المعرف�ـي) 

)tive Development Theory

الفكرة المركزية:
افتــرض جــان بياجيــه أن نمــو الــذكاء والتفكيــر لــدى الأطفــال لا 

ــل مــن خــال التفاعــل النشــط مــع  ــن المباشــر، ب ــر التلقي ــم عب يت

ــا  ــم تدريجيً ــي فهمــه للعال ــرى أن الطفــل يبن ــة المحيطــة. ي البيئ

مــن خــال الخبــرات المتكــررة، وأن العقــل يتطــور عبــر مراحــل 
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محــددة، كل مرحلــة تمثــل نمطًــا مختلفًــا مــن التفكيــر لا يمكــن 

ــة الســابقة. ــد إتمــام المرحل ــاوزه إلا بع ــه أو تج تخطي

المراحــل الأربع للنمــو المعرفي:
)Sensorimotor Stage( 1- المرحلة الحســية الحركية

تمتد من الولادة حتى عمر الســنتين تقريبًا.

فــي هــذه المرحلــة يعتمــد الطفــل علــى الحــواس )البصر، الســمع، 

اللمــس...( وعلــى الحركــة لفهــم العالــم، بحيــث تبــدأ بعــض 

المفاهيــم الأساســية بالتكــوّن، مثــل إدراك العلاقــة بيــن الســبب 

Object Per� )والنتيجـ�ة، وكذلـ�ك مفهـ�وم “ديمومـ�ة الشـ�يء”) 

ــذه  ــة ه ــي نهاي ــا ف ــا مهمً ــازًا معرفيً ــد إنج ــذي يُع manence( ال

ــة. المرحل

)Preoperational Stage( 2- مرحلــة مــا قبل العمليات
تمتد من عمر 2 إلى 7 ســنوات.

ــدأ الطفــل باســتخدام اللغــة والرمــوز فــي  فــي هــذه المرحلــة يب

ــز  ــي ومتمرك ــر منطق ــكل غي ــر بش ــزال يفك ــه لا ي ــر، لكن التفكي

حــول الــذات )Egocentrism(. ويفتقــر الطفــل فــي هــذه المرحلــة 

أو   )Conservation( الثبــات  المفاهيــم مثــل  إلــى فهــم بعــض 

انعــكاس الفكــر )Reversibility(، كمــا يتميــز تفكيــره بالخيــال 

والانطباعــات الحســية المباشــرة.



مراحل النمو وتطبيقاتها التربوية67

دليل المدرب

)Concrete Operational Stage( 3-مرحلة العمليات المحسوسة
تمتد من عمر 7 إلى 11 ســنة.

يصبــح التفكيــر أكثــر منطقيــة لكنــه يظــل مرتبطًــا بالأشــياء 

المحسوســة والواقعيــة. يكتســب الطفــل القــدرة علــى تطبيــق 

الثبــات  وفهــم  التسلســل،  التصنيــف،  مثــل  عقليــة  عمليــات 

الكمــي، لكنــه لا يســتطيع بعــد التفكيــر المجــرد أو التعامــل مــع 

الفرضيــات النظريــة.

)Formal Operational Stage( 4-مرحلــة العمليات المجردة
تبدأ من ســن 11 سنة فما فوق.

المجــرد  التفكيــر  مــن  المرحلــة  هــذه  فــي  الطفــل  يتمكــن 

واســتيعاب  واختبارهــا،  الفرضيــات  واســتخدام  والمنهجــي، 

المبــادئ الأخلاقيــة والفكريــة العليــا. تظهــر قدرتــه علــى التحليــل 

والتنبــؤ والاســتنتاج، مــا يتيــح لــه التعامــل مــع الأفــكار غيــر 

والمعنويــة. المحسوســة 
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 نظرية إريكســون في النمو النفسي – الاجتماعي

)Erikson’s Psychosocial Development Theory(

الفكرة المركزية:
ــن  ــلة م ــر سلس ــم عب ــخصية يت ــو الش ــة أن نم ــذه النظري ــرى ه ت

المراحــل النفســية الاجتماعيــة، وأن كل مرحلــة تتضمــن “صراعًــا 

داخليًــا” )Psychosocial Conflict( يجــب علــى الفــرد أن يحله بنجاح 

ــات  ــذه الصراع ــليم. وه ــكل س ــة بش ــة التالي ــى المرحل ــل إل لينتق

تُشــكّل فرصًــا للنمــو إذا أُديــرت تربويًــا بشــكل صحيــح، أو مصادر 

للاضطــراب إذا أُهملــت.

وتغطــي النظريــة كامــل عمــر الإنســان، مــن الطفولــة حتــى 

تنمويًــا  أو تحديًــا  أزمــة  الشــيخوخة، وتضــع فــي كل مرحلــة 

النفســي للفــرد. التكويــن  رئيســيًا يحــدد 

المراحل الأساســية الأولى )ذات الأهمية التربوية(:
)Trust vs. Mistrust( 1- الثقــة مقابــل عدم الثقة

من الولادة حتى الســنة الأولى.

ــم:  ــة يُكــوّن الطفــل انطباعــه الأول عــن العال فــي هــذه المرحل

ــن  ــة م ــكل الثق ــع؟ فتتش ــل للتوق ــن وقاب ــكان آم ــو م ــل ه ه

خــال الاســتجابة الحساســة والمنتظمــة لحاجاتــه الأساســية.
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 Autonomy vs.( والخجــل  الشــك  مقابــل  الاســتقلال   -2
)Shame and Doubt

من ســنة إلى ثلاث سنوات.

ــه  ــه علــى التحكــم فــي بيئت ــدأ الطفــل فــي استكشــاف قدرات يب

ــاج إلــى مســاحة لتجريــب  )مثــل المشــي، الأكل، النظافــة(، ويحت

إرادتــه. وفشــل الأهــل فــي دعــم هــذه المحــاولات قــد يــؤدي إلــى 

نمــو مشــاعر الخجــل والشــك بالــذات.

)Initiative vs. Guilt( 3- المبادرة مقابل الشــعور بالذنب
من ثلاث إلى ست سنوات.

يــزداد فضــول الطفــل وتتوســع خيالاتــه ورغبتــه فــي المبــادرة 

الذاتيــة. فــإذا تــم قمــع مثــل هــذه المبــادرات أو الســخرية منهــا، 

ــا. قــد تتكــون لديــه مشــاعر ذنــب تمنعــه مــن التجريــب لاحقً

Industry vs. Infe�( 44- الاجتهــاد مقابــل الشــعور بالدونيــة
)riority

من ســت إلى اثنتي عشرة سنة.

يتجــه الطفــل إلــى العالــم المدرســي والاجتماعــي، ويبــدأ فــي 

ــه، والفشــل المتكــرر  ــن. النجــاح يُعــزز ثقت ــة نفســه بالآخري مقارن

ــص. ــعورًا بالنق ــه ش ــد لدي ــم يولّ دون دع
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 Identity vs.( 5- تكويــن الهويــة مقابــل غمــوض الــدور
)Role Confusion

من 12 إلى 18 سنة.

يبــدأ الفــرد فــي التســاؤل: “مــن أنــا؟ ومــا الــذي أؤمــن بــه؟ ومــا 

دوري فــي الحيــاة؟” هــذه المرحلــة محوريــة فــي تشــكيل الهوية 

ــه أو التناقــض  ــاب التوجي ــة، وغي ــة والاجتماعي الشــخصية والديني

القيمــي يخلــق ارتبــاكًا فــي ذلــك كلــه.

وكل صــراع فــي هــذه النظريــة هــو فرصــة لبنــاء جانــب نفســي 

قــوي، أو خطــر تكــوّن ضعــف بنيــوي فــي الشــخصية إذا لــم يُعالج 

تربويًــا بطريقــة مناســبة. والفكــرة الرئيســة هنــا أن الطفــل 

والمراهــق لا يحتــاج إلــى “حلــول جاهــزة” بقــدر مــا يحتــاج إلــى 

ــم  ــي والتعل ــراع الداخل ــذا الص ــوض ه ــه بخ ــمح ل ــة تس ــة آمن بيئ

مــن نتائجــه.
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نظريــة ماســلو في هــرم الاحتياجات 
)Maslow’s Hierarchy of Needs (
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الفكــرة المركزية:
تقتــرح هــذه النظريــة أن الدوافــع الإنســانية تتبــع تسلســاً 

ــا يبــدأ بالحاجــات الأساســية للبقــاء، ويتــدرج نحــو تحقيــق  هرميً

ــم  ــى مــا ل ــى مســتوى أعل ــذات. لا يمكــن للفــرد أن ينتقــل إل ال

ــن  ــة م ــد النظري ــة. وتُع ــة كافي ــى بدرج ــتوى الأدن ــبع المس يُش

أبــرز أطــر الفهــم الإنســاني المســتخدمة فــي التعليــم، والإدارة، 

ــي. ــاج النفس والع

)فــي  رئيســية  درجــات  خمــس  إلــى  الهــرم  ينقســم 
يلــي: كمــا  وهــي  الأصلــي(،  النمــوذج 

:)Physiological Needs( 1. الحاجات الفســيولوجية

تُمثــل القاعــدة الأساســية للهــرم، وتشــمل حاجــات الإنســان 

وتُعتبــر  التنفــس.  النــوم،  المــاء،  الطعــام،  مثــل:  البيولوجيــة 

هــذه الحاجــات ضــرورة لبقــاء الكائــن الحــي، وتمثــل نقطــة 

الانطــاق لأي تطــور لاحــق فــي الشــخصية أو التعلــم.

:)Safety Needs( 2. حاجــات الأمان

تشــمل الإحســاس بالأمــان الجســدي )عــدم الخــوف مــن الخطــر 

الفوضــى  مــن  والحمايــة  الاقتصــادي،  والاســتقرار  الأذى(،  أو 

الحاجــات  إشــباع  بعــد  الإنســان  تركيــز  يتحــول  التهديــد.  أو 

لبيئــة مســتقرة وآمنــة. الســعي  إلــى  البيولوجيــة 
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 Social and Belonging( 3. الحاجــات الاجتماعيــة والانتمــاء

:)Needs

ــدى الإنســان  ــة، يظهــر ل بعــد إشــباع الحاجــات الماديــة والأمني

ــات  ــذه الحاج ــن. ه ــع الآخري ــل م ــاء والتواص ــوي للانتم ــع ق داف

تشــمل الصداقــة، الحــب، العلاقــات الأســرية، والشــعور بالقبــول 

ــي. الاجتماع

:)Esteem Needs( 4. حاجــات التقدير

تنقســم إلى نوعين:

والقــوة،  بالكفــاءة،  الشــعور   :)Self-esteem( الــذات  تقديــر 

والثقــة.

بالاحتــرام،  الشــعور   :)Respect from others( الآخريــن  تقديــر 

الاجتماعيــة. والمكانــة  والقبــول، 

وعــدم إشــباع هــذه الحاجــات قــد يقــود إلــى مشــاعر النقــص 

ــاط. أو الإحب

:)Self-actualization( 5. حاجــة تحقيق الذات

ــق  وهــي أعلــى درجــات النمــو النفســي، وتعنــي الســعي لتحقي

وجماليًــا  معرفيًــا  الــذات  وتطويــر  الكامنــة،  الإمكانــات 

ــى،  ــى المعن ــرد إل ــعى الف ــتوى، يس ــذا المس ــي ه ــا. وف وأخلاقيً

ــا. ــم العلي ــر القي ــري، وتطوي ــي والفك ــج الروح ــداع، والنض والإب
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ملاحظة:

أضــاف ماســلو لاحقًــا مســتويات أخــرى فــي النمــاذج المعدّلــة، 

مثــل “حاجــة المعرفــة والفهــم” )Cognitive Needs( و”الحاجات 

ــذات”  ــك “حاجــة تجــاوز ال ــة” )Aesthetic Needs(، وكذل الجمالي

.)Transcendence(

علاقة هرم ماســلو بمراحل نمو الإنســان
إن علاقــة هــرم ماســلو بمراحــل نمــو الإنســان هــي علاقــة 

لفهــم  إطــارًا  ماســلو  يقــدّم  حيــث  وتفســيرية،  تكامليــة 

الدوافــع النفســية والاحتياجــات التــي تظهــر وتتطــور مــع كل 

مرحلــة عمريــة. بمعنــى آخــر، مراحــل النمــو الجســدي والمعرفــي 

ــة ماســلو مراحــل تصاعديــة  والاجتماعــي تقابلهــا فــي نظري

مــن الاحتياجــات النفســية. 

إليــك توضيحًا للعلاقة:

1. مرحلــة الطفولــة المبكرة )0–6 ســنوات(

- الحاجــات الفســيولوجية )Physiological Needs(: مثــل الغــذاء، 

النــوم، الراحــة.

الحمايــة،  الروتيــن،  مثــل   :)Safety Needs( الأمــان  حاجــات   -

الأســري. الاســتقرار 

- الطفــل هنــا لا يركــز علــى التعلــم أو التقديــر، لأنــه لا يــزال 

يســعى فقــط للشــعور بالأمــان الجســدي والعاطفــي.
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2. مرحلــة الطفولــة المتوســطة والمتأخرة )7–12 ســنة(

- اســتمرار حاجات الأمان.

- حاجــات الانتمــاء والحــب )Love and Belonging(: مثــل تكويــن 

الصداقــات والانخــراط المدرســي.

- بدايــة حاجــات التقديــر )Esteem Needs(: مــن خــال الإنجــاز 

والنجــاح الدراســي والشــعور بالكفــاءة.

- الطفــل يبــدأ بالاهتمــام بكيــف يــراه الآخــرون، وينمــو شــعور 

أو  الداعمــة  البيئــة  بحســب  “أنــا فاشــل”  أو  أســتطيع”  “أنــا 

المحبطــة.

3. مرحلــة المراهقة )13–18 ســنة(

- تركيــز كبيــر علــى التقدير والهوية.

- ازديــاد الحاجــة للقبــول الاجتماعــي وبناء الانتماء.

 )Self-actualization( ظهــور مبكــر لحاجــات تحقيــق الــذات -

ــم. ــى والقي ــذات والمعن ــن ال ــرى ع ــئلة الكب ــرح الأس ــر ط عب

- المراهــق يســأل: “مــن أنــا؟”، “مــا هدفــي؟”، ويبــدأ ببنــاء 

هويــة أخلاقيــة أو دينيــة أو فكريــة.

4. مرحلــة الرشــد المبكر والمنتصف )18–45 ســنة(

- الحاجــات الأعلــى تبــدأ بالظهور بوضوح:

)Self-actualization( تحقيــق الذات -
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)Transcendence( تجــاوز الذات -

- الحاجــات الجماليــة والمعرفية

الإنجــاز،  عــن  بالبحــث  يبــدأ  المرحلــة  هــذه  فــي  الإنســان   -

المهنــي. أو  الشــخصي  والتميّــز  والتــوازن، 

5. مرحلة النضج والشــيخوخة )+45 ســنة(

- ميــل نحــو إعــادة تقييم الحياة.

Tran� )- التركي�ـز عل�ـى المعن�ـى، وال�ـروح، والارتق�ـاء ف�ـوق ال�ـذات) 

.)scendence

- حاجــة إلــى “تــرك أثر” أو بناء إرث روحــي أو اجتماعي.

- هــذه المرحلــة قــد تبلــغ قمــة الهــرم: الاكتمــال النفســي 

والرضــا الوجــودي.

ملاحظة:

وإريكســون  بياجيــه  نظريــات  مثــل   – للنمــو  الغربيــة  الــرؤى 

تطــور  لفهــم  قويــة  علميــة  أطــرًا  قدّمــت   – وماســلو 

الإنســان معرفيًــا، نفســيًا، واجتماعيًــا. لكنّهــا ليســت خاليــة 

مــن الســلبيات، خاصــة حيــن تُنقــل إلــى الســياقات التربويــة 

وفيمــا  الإســامية،  مجتمعاتنــا  مثــل  الغربيــة  غيــر  والثقافيــة 

وســلبيات: مميزاتهــا  لأهــم  موجــز  عــرض  يلــي 
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أولً: مميــزات الــرؤى الغربية للنمو

longitu� )• تق�ـوم عل�ـى ملاحظ�ـات ميداني�ـة ودراس�ـات مطوّل�ـة) 

ــار، ممــا يُســهم  ــاس والاختب ــة للقي dinal studies(، وهــي قابل

ــة. ــر المناهــج والتقويمــات التعليمي فــي تطوي

• توفّــر تقســيمًا دقيقًــا لعمــر الإنســان، مــع خصائــص نفســية 

ومعرفيــة لــكل مرحلــة )Stage-based Models(، وهــذا يســهل 

علــى المربيــن والمعلميــن بنــاء برامــج تعليميــة مناســبة لــكل 

فئــة عمريــة.

• اســتخداماتها الواســعة فــي التربيــة الحديثــة، فكثيــر مــن 

المناهــج التربويــة فــي العالــم تســتند إلــى هــذه النظريــات؛ 

الإرشــاد  التعليــم،  اســتراتيجيات  لأن تطبيقاتهــا واضحــة فــي 

الحياتيــة. المهــارات  النفســي، وتطويــر 

 ثانيًــا: تحديات الــرؤى الغربية للنمو

ــة  ــو” و”الغاي ــن “النم ــل بي ــة تفص ــة علماني ــن رؤي ــق م • تنطل

الأخلاقيــة أو التكليفيــة”؛ ولذلــك هــي لا تتعامــل مــع الإنســان 

ككائــن مســؤول أمــام خالقــه، بــل كمجــرد كائــن بيولوجــي 

ــي. اجتماع

• إهمــال الــروح والدافــع الإيمانــي؛ ولذلــك لا تفســر أثــر الإيمــان 

والقــرآن والعبــادة فــي ضبــط الســلوك وتكويــن الهوية.

الــذات )Individualism(، ولذلــك هــي تدفــع  التمركــز حــول   •

الفــرد نحــو تحقيــق ذاتــه فقــط، دون ربــط ذلــك بخدمــة الآخريــن 
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أو المجتمــع أو الخالــق.

بحيــث  الثقافــات  جميــع  علــى  الغربــي  النمــوذج  تعميــم   •

تفتــرض أن مراحــل النمــو واحــدة عالميًــا، وتغفــل الخصوصيــات 

والدينيــة. الثقافيــة 

علــى  فقــط  والتُركيــز  الممتــد  الأســرة  دور  عــن  التغافــل   •

اســتقلالية الفــرد باكــرًا، بينمــا يُعــدّ مفهــوم “البــرّ”، و”التنشــئة 

الجماعيــة”، و”دور الأبــوة” محوريًــا فــي الإســام.
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مقارنــة الرؤية الإســامية 
بالنظريــات الغربيــة

إثرائي

أولً: الرؤية الإســامية للنمو
الركيزة: العبودية والرشد

الملامح:
مراحل شــرعية: )التمييز – البلوغ – الرشــد(

النمو = مســؤولية وتكليف

التربية مرتبطة بمقاصد الشــريعة

الإيجابيات:
- هدف واضح )الرشد(

- تكامل جسدي/نفســي/أخلاقي

- تــدرج في التكليف

- مركزية الأسرة

التحديات:
- قلّة الدراســات التطبيقية

-صعوبة القياس الكمي

-غيــاب التفعيل في المناهج الحديثة
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 ثانيًــا: الرؤى الغربية للنمو

الركيزة: علــم النفس والنمو الوظيفي

نظريات رئيسية:
بياجيــه )النمو المعرفــي(: التفكير يتطور بمراحل:

حســي           خيالي         منطقي           مجرد

إريكســون )النمو النفسي – الاجتماعي(:

اســتقلال،  )ثقــة،  تجــاوزه  يجــب  كل مرحلــة = صــراع نفســي 

هويــة...(

ماسلو )هرم الاحتياجات(:
النمو يحدث بعد إشــباع الحاجات:

)فسيولوجية       أمان        انتماء         تقدير         تحقيق الذات(

الإيجابيات:
- أطــر علمية دقيقة

- تصنيــف مرحلي مفيد تربويًا

- قابلــة للقياس والتطبيق

السلبيات:
- علمانيــة – بلا بُعد روحي

- تهميش الإيمان والأســرة

- تمركــز حول الذات

- تعميــم ثقافي غربي
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ثالثًــا: مجالات التكامل التربوي

الرؤية الإسلامية:
توفر “الغاية” والمعنى

الرؤى الغربية:
تقــدم أدوات التحليل والقياس

الرؤية الإســامية تمنح الاتجاه، والغربية تقدم الوســيلة
التكامــل بينهما يُنتج تربية متوازنة:

روح + عقل

قيم + أدوات

هوية + كفاءة
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قــال عليــه الصلاة والســام:

“ كلُّ مولــودٍ يولــَدُ علــى الفطــرةِ فأبــواه
ــه أو يُمجِّســانِه” نِ را ــه أو يُنصِّ نِ دا يُهوِّ

متفــق عليــه

هداية
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كيــف نوفّــق بين الرؤيةالإســامية 
والنظريــات الغربيــة
ــة الأبناء؟ في تربي

دقيقة  15

نشاط تدريبي 3 جماعي

الزمن:
عــرض  دقائــق   5 جماعــي،  نقــاش  دقائــق   10( دقائــق   15  -

لمقترحــات( ا

الهدف من النشاط:
- تعزيــز وعــي المشــاركين بأهميــة التكامــل المعرفــي بيــن 

التربويــة. المــدارس 

- تحفيــز التفكيــر النقدي لاســتخلاص أوجه القوة في كل رؤية.

- صياغــة تصــور عملــي لدمــج القيــم الإســامية بــالأدوات التربوية 

الحديثة.

التنفيذ: طريقة 
ــي كل  ــخاص ف ــات )3–5 أش ــى مجموع ــاركين إل ــم المش - قسّ

مجموعــة(.

- اطــرح الســؤال الرئيســي للنقــاش: “كيــف يمكــن أن نســتفيد 

مــن الــرؤى الغربيــة فــي تربيــة الأبنــاء، دون أن نفقــد جوهــر التربية 

الإسلامية؟”

- وجّــه المشــاركين إلــى الجــدول الخــاص بالتمريــن فــي حقيبــة 

المتــدرّب صــــــ ورقــة عمــل علــى كل مجموعــة تتضمــن الجــدول 

التالــي:
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 كيف يمكن الجمع
بينهما؟

ما تقدمه
الرؤية الغربية

ما تقدمه
الرؤية الغربية الجانب التربوي

بناء الهوية

 التعامل مع
السلوك

والتعزيز التحفيز 

 التعليم والنمو
المعرفي

-أطلــب مــن كل مجموعــة أن تناقــش جانبيــن علــى الأقــل مــن 

الجــدول وتــدوّن اقتراحاتهــا فــي الخانــات المناســبة.

-فــي نهايــة الوقــت، تختــار كل مجموعــة مقــررًا لعــرض نتيجــة 

النقــاش فــي دقيقــة واحــدة.

إرشادات المدرب:
- شــجّع على التفكير النقدي وليس التلقّي. اســألهم:

ــا؟ وهــل كل مــا  - هــل كل مــا هــو “علمــي” غربــي يصلــح لن

ــة؟ ــل الحديث ــي عــن أدوات التحلي هــو “شــرعي” يغن

- حفّــز الفرق علــى إعطاء أمثلة تطبيقية:

كأن يقــول أحدهــم: “نســتخدم أدوات تقويــم ســلوك الطفــل 

مــن علــم النفــس الســلوكي، لكــن نُفســر نتائــج الســلوك فــي 

ــة والمحاســبة فــي الإســام”. ضــوء مفهــوم الني

ــرض( ودوّن  ــة الع ــبورة )أو شاش ــى الس ــكار عل ــرز الأف ــجّل أب - س

ــتركة”. ــل المش ــاط التكام “نق
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مخرجات التمرين المتوقعة:

ــن المقاصــد الإســامية  ــة للتكامــل بي - قائمــة مشــتركة بأمثل

والأدوات الغربيــة.

- إدراك أهميــة أن تكــون التربيــة ذات هويــة واضحــة دون رفــض 

للعلــم أو رفــض للقيــم.

- تعزيــز رؤيــة المــدرب حــول الجمــع بيــن “البوصلــة” و”الخارطــة” 

فــي العمليــة التربويــة.
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مقارنــة الرؤية الإســامية 
بالنظريــات الغربيــة

إثرائي للمدرب

كيــف يمكــن أن تتكامــل الرؤيتــان )الإســامية والغربيــة( 
فــي تربيــة الأبنــاء؟

ــن  ــة م ــي كل رؤي ــا ف ــي بم ــل الوع ــط، ب ــي الخل ــل لا يعن التكام

قــوة، واســتثمارها بمــا يخــدم بنــاء شــخصية متزنــة، فمثــاً:

• يمكــن للرؤيــة الإســامية أن توفّــر الإطــار القيمــي والمقاصــدي 

للنمــو، فتمنــح التربيــة معناهــا وغايتهــا العميقــة.

• ويمكــن للــرؤى الغربيــة أن تزوّدنــا بــالأدوات العلميــة والتربويــة 

لقيــاس مراحــل النمــو وتحليــل الســلوك والتفاعــل معــه.

على سبيل المثال:

ــغ فــي ســن 14 عامــاً، يمكــن اســتخدام  ــد التعامــل مــع بال - عن

أدوات إريكســون لفهــم أزمتــه مــع الهويــة، بينمــا نغــرس فيــه 

وعــي البلــوغ والتكليــف مــن منطلــق شــرعي.

- فــي مراحــل الطفولــة، نســتخدم تقنيــات بياجيــه فــي التعليــم، 

لكــن فــي إطــار تكليفــي أخلاقــي يحتــرم الفطــرة ويغــذي الــروح.
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إنّ الرؤيــة الإســامية تُعطــي النمــو بُعــدًا روحيًــا وتكليفيًــا، بينمــا 

الــرؤى الغربيــة تُعطيــه بُعــدًا وظيفيًــا وعلميًــا. والتكامــل بينهمــا 

هــو الســبيل الأمثــل لتكويــن جيــل واعٍ، يعــي غايتــه، ويملــك 

ــة. الأدوات ليحقّقهــا بفعالي

فالرؤيــة الإســامية هــي البوصلــة التــي تــدل الإنســان إلــى الجهة 

والغايــة الكبــرى التــي خُلــق لهــا، بينما الــرؤى الغربية هــي خارطة 

يمكــن معرفــة القياســات والمســافات فــي تلــك الرحلــة، ولــن 

تكــون الرحلــة التربويــة آمنــة دون الوعــي بكليهمــا.

خارطــة  امتلــك  وإن  حتــى  تــاه  البوصلــة،  حُــرم  “ومــن 

دقيقــة.”
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ــدة الثانية الطفولــة و التمييزالوح
)من الولادة حتى ما قبل البلوغ(

دقيقة  50

تمهيد  •
•  خصائــص هــذه المرحلة

•  مهــارات تربويــة للتعامــل مــع الطفل في هــذه المرحلة
•  بعــض الأخطــاء التربوية الشــائعة
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الطفولــة والتمييــز

تمهيد

فــي اللحظــة التــي يفتــح فيهــا الطفــل عينيــه علــى الدنيــا، لا 

بــل  التــي تكــون حولــه،  الأضــواء والوجــوه  تلــك  يــرى فقــط 

ــدة مــن الاكتشــاف والتعلــم والارتبــاط.  ينطلــق فــي رحلــة معقّ

تلــك اللحظــات الأولــى ليســت مجــرد بدايــة لحيــاة بيولوجيــة، بــل 

هــي شــرارة لمرحلــة تربويــة حاســمة، تُبنــى فيهــا اللبنــات الأولــى 

ــه، وتُغــرس  لشــخصيته، وتُرســم فيهــا الملامــح الأساســية لوعي

ــاة. ــي ســترافقه مــدى الحي ــة والت ــم الثابت فيهــا القي

ــاة المســتقبلية،  ــد” للحي ــرد “تمهي ــة ليســت مج ــة الطفول مرحل

بــل هــي الحيــاة ذاتهــا، بــكل مــا تحملــه مــن مشــاعر، وتحديــات، 

وكل  دمعــة،  وكل  ضحكــة،  كل  مــع  تنمــو  صغيــرة  وأحــام 

ســؤال. فــي هــذه المرحلــة، لا يجــب أن يُنظَــر إلــى الطفــل علــى 

أنــه كائــن ناقــص يحتــاج للإصــاح، بــل كائــن مكتمــل، يملــك 

متعطشــة  ونفسًــا  للتشــكيل،  قابلــة  وروحًــا  نقيــة،  فطــرة 

للحنــان والانتمــاء.

وقــد عُنــي الإســام بهــذه المرحلــة عنايــة خاصــة، فخصّهــا 

ــة،  ــؤولية عظيم ــا مس ــة فيه ــل التربي ــة، وجع ــم والوصي بالتكري
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ــه.  ــة المجتمــع مــن حول ــب فيهــا بُني ــوان، وتُراقَ يتشــاركها الأب

بلــوغ  كعلامــة  لا  بالظهــور،  “التمييــز”  معالــم  تبــدأ  ففيهــا 

شــرعي فحســب، بــل كإشــارة لبــدء نمــو الإدراك، وتفتــح الوعــي، 

واســتعداد الطفــل لتحمّــل الأمانــة وفــق قدرتــه. ومــن هنــا، قــال 

النبــي صلى الله عليه وسلم: “مُــروا أولادَكــم بالصــاةِ وهــم أبناء ســبع، واضربوهم 

عليهــا لعشــر” رواه أبــو داود، وحســنه الألبانــي، إشــارة إلــى إدراك 

ــؤولية. ــيس المس ــة لتأس ــز” كبداي “التميي

ولكــن، هــل نُحســن نحــن المربيــن قــراءة هــذه المرحلــة؟ هــل 

نعــرف كيــف ننمّــي خيــال الطفــل دون أن نخنقــه؟ كيــف نوجهــه 

دون أن نكســره؟ كيــف نعلّمــه النظــام دون أن نســرق طفولته؟ 

ــة،  ــة والحري ــن التربي ــاط، وبي ــواء والانضب ــن الاحت ــوازن بي ــف ن كي

وبيــن الحمايــة وإعطائــه الثقــة ليكتشــف العالــم بنفســه؟

فــي هــذاه الوحــدة، ســنغوص معًــا فــي فهــم “خصائــص هــذه 

ــن  ــل م ــوي، ب ــي وترب ــور نفس ــن منظ ــط م ــس فق ــة”، لي المرحل

منضــور شــرعي علــى ضــوء الهــدي النبــوي والفطــرة الإنســانية. 

آمنــة  بيئــة  الطفــل  تمنــح  التــي  التربويــة  المهــارات  ســنتعلّم 

ــة  ــخ “التربي ــي ف ــع ف ــو، دون أن نق ــا للنم ــا خصبً ــر، ومناخً للتعبي

الصارمــة” أو “اللامبــالاة المُلبّســة بالحريــة”.

مــع  تعاملنــا  فــي  الشــائعة  الأخطــاء  بعــض  عنــد  وســنقف 

الأطفــال – كالعصبيــة، والإفــراط فــي الأوامــر، والتقليــل مــن 

ــع  ــن موق ــم م ــا معه ــة علاقتن ــد صياغ ــم – لنعي ــأن خيالاته ش

التســلط. القــدوة لا  الفهــم لا الســيطرة، ومــن موقــع 

هــي رحلــة قصيــرة فــي الزمــن، لكنهــا عميقــة فــي الأثــر، لأننــا 
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نؤمــن أن مــن يُجيــد تربيــة الســنوات الأولــى، يضــع أساسًــا متينًــا 

لإنســان ســويّ، وراشــد، ومؤمــن، ومحــبٍّ للحيــاة، ومعتــزٍّ بدينــه، 

ومســتعدٍّ ليكــون خليفــةً فــي أرض الله.

ــل  ــاء جي ــة صادقــة فــي بن ــم، وبنيّ ــة… بحــب، وبعل ــدأ الرحل فلنب

ــد. جدي
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أَحبِــبِ الطِفــلَ وَإِن لـَـم يَــكُ لـَـك         إِنَّمــا الطِفــلُ عَلــى الَأرضِ مَلـَـك

 اِمـــــــرَءاً يَــرحَمُــــــــهُ
ُ
هُــوَ لُطــفُ اللَِ لـَــــو تَعــلَـمُــــهُ         رَحِـــــمَ الَل

ــهِ ــن كُربَتِـ ــزونَ مِـ ــرِجُ المَحـــ ــهِ          تُخــ ــى لُعبَتِـــ ــهُ عَــلـــ ــةٌ مِنــ عَطفَــ

وَحَديــثٌ ســاعَةَ الضيــقِ مَعَـــــه         يَمـــأُ العَيـــشَ نَعـيـمـــاً وَسَعَـــه

لفتة أدبية
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خصائــص مرحلــة مــا قبــل التمييز 
6 ســنوات تقريباً( )الــولادة – 

) الجســدية – العاطفية – الفكرية (

أولً: الخصائص الجســدية )الحركية والنمائية(
1. النمو السريع للجسم:

ــة، مــع تفــاوت  ــوزن بســرعة فــي هــذه المرحل ــزداد الطــول وال ي

واضــح بيــن الأطفــال. تبــدأ ملامــح الطفــل بالوضــوح أكثــر، 

الاتــزان  يــزال يفتقــد  وتُصبــح حركتــه أكثــر نشــاطًا، لكنــه لا 

الدقيــق.

خــال هــذه المرحلــة، يــزداد الطــول بمعــدل 6–8 ســم ســنويًا، 

ويــزداد الــوزن بمعــدل 2–3 كجــم ســنويًا. تتشــكل ملامــح الطفــل 

ــر  ــد أشــار تقري ــة. لق ــة والعظمي ــه العضلي ــا وتتحســن بُنيت تدريجيً

ــة  ــى أن هــذه المرحل ــة )WHO, 2015( إل منظمــة الصحــة العالمي

تُعــد فتــرة “نمــو متســارع”، وهــي الفتــرة التــي يُبنــى فيهــا أكثــر 

مــن ٪70 مــن الكتلــة الدماغيــة.

2. نمــو العضلات الكبيرة قبل الصغيرة:
الطفــل يُتقــن الجــري والتســلق والقفــز قبــل أن يُتقــن التلويــن أو 

 ،)Gallahue & Ozmun (2006 اســتخدام المقــص. ووفقًا لدراســة لـــ

تُعــد هــذه الظاهــرة قاعــدة نمائية تُعرف باســم الأنماط الرأســية 
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 cephalocaudal and proximodistal“ والأنمــاط القريبــة والبعيــدة

ــرأس  ــدأ مــن ال ــة تب patterns” والتــي تعنــي أن الســيطرة العضلي

ثــم الجــذع ثــم الأطــراف. فالطفــل يســتطيع القفــز والجــري قبــل 

أن يتمكــن مــن مهــارات أدق مثــل الكتابــة والرســم.

3. الحاجة إلى الحركة المســتمرة:
الطفــل فــي هــذه المرحلــة لا يهــدأ غالبًــا، ممــا يجعــل الأنشــطة 

 Pellegrini لـــ  البدنيــة وســيلة للتعلــم والترفيــه. أثبتــت دراســة 

Smith (1998 &( أن الأطفــال فــي هــذه المرحلــة يســتخدمون 

ــر عــن أنفســهم،  ــم والتعبي ــة كأداة لفهــم العال الألعــاب الحركي

ــم المبكــر. ــة إدمــاج الحركــة فــي التعلي ممــا يؤكــد أهمي

4. عدم اســتقرار النوم والأكل:
تظهــر اضطرابــات فــي عــادات النــوم، ويتفــاوت تنــاول الطعــام 

ــا مــا  ــال غالبً ــر. وتُظهــر بعــض الأبحــاث أن الأطف ــوم لآخ مــن ي

يمــرون بنوبــات “رفــض الطعــام” أو اضطرابــات النــوم نتيجــة 

 .)Owens et al., 2003( والهرمونــي  العصبــي  النمــو  لتقلبــات 

ــوم. ــد ي ــا بع ــوم يومً ــة للن ــة والحاج ــدار الراح ــاوت مق ويتف

5. تطور الحواس:
يــزداد التفاعــل مــع المثيــرات البصريــة والســمعية واللمســية، 

لكــن الطفــل لا يُميــز بســهولة بيــن الأصــوات أو الروائــح القويــة. 
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فيبــدأ الطفــل فــي تحســين قدرتــه علــى تمييــز الأصــوات والألــوان 

والروائــح، لكــن التمييــز الدقيــق لا يكتمــل. وتشــير الدراســات إلــى 

أن حساســية الطفــل للمثيــرات الحســية تكــون مرتفعــة ممــا 

 Birch &( يفســر انجذابــه للأصــوات العاليــة أو الألــوان الزاهيــة

.)Fisher, 1998

ثانياً: الخصائص العاطفية )المشــاعر(
تمثــل هــذه المرحلــة العمريــة فتــرة بالغــة الحساســية مــن حيــث 

ــرات  النمــو الانفعالــي والعاطفــي، حيــث يمــر الطفــل فيهــا بتغي

وجدانيــة متســارعة نتيجــة نضــج الجهــاز العصبــي وتفاعلــه مــع 

المرحلــة بخمــس  البيئــة الأســرية والاجتماعيــة. وتتميــز هــذه 

خصائــص رئيســية:

1. ســرعة الانفعال وتقلب المزاج
ــة  ــة فوري ــة اســتجابات انفعالي يُظهــر الطفــل فــي هــذه المرحل

ــع بســيط أو مــن كلمــة  ــد يغضــب مــن من ــر مســتقرة؛ فق وغي

غيــر مقصــودة ثــم يهــدأ بســرعة بمجــرد تحــوّل انتباهــه. ويعــزو 

ــم  ــى التنظي ــى ضعــف قــدرة الطفــل عل ــب إل العلمــاء هــذا التقل

الانفعالــي نتيجــة لعــدم اكتمــال تطــور الفــص الجبهــي فــي 

الدمــاغ، والمســؤول عــن ضبــط المشــاعر. هنــاك دراســة لبيــرك 

)Berk, 2013( أكــدت أن التنظيــم العاطفــي عنــد الأطفــال فــي 

هــذا الســن يعتمــد بشــكل كبيــر علــى البيئــة الداعمــة، خصوصًــا 
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تفاعــل الأبويــن، وأن الســلوك الانفعالــي العشــوائي هــو ســمة 

ــة. ــة لهــذه المرحل طبيعي

2. التمركز حول الذات
مــن أبــرز ســمات هــذه المرحلــة أن الطفــل يــرى العالــم مــن خــال 

ــم  ــو لا يتفه ــم egocentric. فه ــه للعال ــط؛ أي أن نظرت ــه فق ذات

أن الآخريــن قــد يشــعرون أو يــرون الأمــور بشــكل مختلــف عنــه، 

ويظــن أن الجميــع يشــاركونه نفــس الرغبــة والانفعــال. ويشــير 

جــان بياجيــه )Piaget( إلــى أن الطفــل فــي هــذه المرحلــة لا يــزال 

فــي طــور “التفكيــر التمهيــدي” )Preoperational thinking(، حيــث 

يغلــب عليــه التفكيــر التمركــزي وعــدم القــدرة علــى أخــذ وجهــات 

نظــر الآخريــن وتفهمهــا.

3. الخوف من المجهول
الخــوف فــي هــذه المرحلــة يكــون اســتجابة لمثيــرات حســية 

محسوســة وغيــر مفهومــة، مثــل الظــام، أو الأصــوات العاليــة، 

المشــاعر  أحــد  الخــوف  ويُعــد  المألوفيــن.  غيــر  الأشــخاص  أو 

ــة  ــه كآلي ــر إلي ــرة، ويُنظ ــن مبك ــي س ــر ف ــي تظه ــية الت الأساس

بقــاء، لكنــه يحتــاج إلــى تنظيــم وتوجيــه. ولقــد توصلــت دراســة 

نشــرتها الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس )APA, 2009( إلــى 

أعلــى معــدل  بيــن ســن 2–6 ســنوات يُظهــرون  أن الأطفــال 

ــة، وأن  ــر المألوف ــروف غي ــال والظ ــة بالانفص ــاوف المتعلق للمخ
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ــة. ــاوف بفعالي ــذه المخ ــدة ه ــن ح ــل م ــري يقل ــم الأس الدع

4. الاعتماديــة والقلق عند الانفصال
يُظهــر الطفــل فــي هــذا العمــر تعلقًــا شــديدًا بوالديــه، وخصوصًــا 

بــالأم، إذ يشــعر بالأمــان فقــط فــي ظــل وجودهــا. وعنــد دخــول 

الروضــة، تظهــر مشــكلة “قلــق الانفصــال” التــي تعتبــر ظاهــرة 

شــائعة عنــد الأطفــال، إذ يبكــي الطفــل بشــدة فــي الأيــام الأولــى 

مــن الدراســة ويرفــض الانفصــال عــن والديــه. لقد أظهرت دراســة 

ميدانيــة )العقيلــي، 2020( أن %65 مــن الأطفــال يعانــون مــن 

ــة،  ــد الالتحــاق بالمؤسســات التعليمي ــق الانفصــال عن أعــراض قل

خصوصًــا الأطفــال الوحيديــن أو أبنــاء الأمهــات العامــات.

5. الرغبــة في نيل الاهتمام
يبحــث الطفــل فــي هــذا العمــر عــن الاهتمــام الإيجابــي مــن 

الكبــار؛ يريــد أن يُمــدح، أن يُلاحــظ، أن يُحتفــل بإنجــازه، مهمــا 

ــر، قــد يلجــأ الطفــل  كان بســيطًا. وفــي حــال غيــاب هــذا التقدي

)مثــل  الانتبــاه  علــى  ليحصــل  فقــط  ســلبية  ســلوكيات  إلــى 

البــكاء المفتعــل، أو كســر الأشــياء(. ويشــير عالــم النفــس إريــك 

إريكســون إلــى أن هــذه المرحلــة تتعلــق بتطــور “الإرادة” ؛ فــإن 

لــم يحصــل الطفــل علــى الدعــم والتقديــر المناســب، يتكــوّن لديــه 

ــه. ــي قدرات ــك ف ــل أو الش ــعور بالخج ش
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ثالثــاً: الخصائص الفكريــة )العقلية والمعرفية(
تمثــل هــذه المرحلــة قاعــدة التكويــن العقلــي الأولــى للطفــل، 

حيــث يكــون الإدراك محــدودًا بالحــواس والانفعــالات، ويغلــب 

عليــه الخيــال والرمزيــة دون قــدرة حقيقيــة علــى التحليــل أو الربــط 

المنطقــي.

 Animism & Magical( 1. الإحيائية والتفكير الســحري
:)Thinking

ــا، كتفســيره  الطفــل يعتقــد أن الجمــادات تمتلــك مشــاعر ونواي

لصــوت المكيــف بأنــه “زعــان”، أو اعتبــار الدميــة “نائمــة” حيــن 

يغطيهــا. هــذا التفكيــر نابــع مــن عــدم اكتمــال التمييز بيــن الحي 

والجمــاد. بياجيــه )Piaget, 1962( وصــف هــذه المرحلــة بمرحلــة 

يُســقط  حيــث   ،)Preoperational Stage( العمليــات”  قبــل  “مــا 

الطفــل مشــاعره علــى الأشــياء ويمنحهــا صفــات بشــرية.

2. الخيال الواســع والمزج بين الواقع والخيال:
يختــرع الطفــل شــخصيات وهميــة ويتحــدث معهــا، ويعتمــد فــي 

ــع.  ــع الواق ــل م ــد تتداخ ــة ق ــور خيالي ــى ص ــم عل ــيراته للعال تفس

ــه يســبب  ــداع مســتقبلًا، لكن ــا لنمــو الإب يُعــد هــذا عنصــرًا مهمً

تحديــات فــي التعلــم القائــم علــى الوقائــع.
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Cognitive Egocen�( 3. التمركــز حول الذات معرفيًا
:)trism

الطفــل لا يُــدرك أن للآخريــن وجهــات نظــر مختلفــة. فــإذا وقــف 

أمــام التلفــاز، لا يعــي أن غيــره لا يســتطيع الرؤيــة. لأنــه يــرى 

ــه فقــط. ــم مــن خــال ذات العال

4. ضعف التفكير المنطقي وغياب الســببية:
يفهــم الظواهــر بحســب ترتيبهــا الزمنــي أو حجمهــا الظاهــري، 

لا بحســب العلاقــة الحقيقيــة بيــن الســبب والنتيجــة. كأن يظــن 

أن النبــات ينمــو لأننــا “غنينــا لــه”، وليــس لأنــه سُــقي بالمــاء.

5. حب الاســتطلاع والسؤال المتكرر:
يُعــد ســؤال “ليــش؟” متكــررًا فــي هــذه المرحلــة. رغم أنــه مرهق 

للبالغيــن، إلا أنــه يمثــل مفتاحًــا ذهبيًــا لبنــاء التفكيــر التحليلــي إذا 

تــم التعامــل معــه بإيجابيــة. هنــاك دراســة للباحــث فهــد العبــد 

الكريــم )2018( بينــت أن الأطفــال فــي ريــاض الأطفــال الذيــن 

تتــم الاســتجابة لأســئلتهم باهتمــام، يُظهــرون نتائــج أفضــل 

فــي اختبــارات الإدراك والفهــم فــي الصفــوف الأولــى.
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خصائــص مرحلة ما قبــل التمييز
)الــولادة – 6 ســنوات تقريباً(
) الجســدية – العاطفيــة – الفكريــة (

أولً
الخصائص 

الجسدية
)الحركية 
والنمائية(

نياً ثا
الخصائص 
لعاطفية  ا
)المشاعر(

لثاً ثا
الخصائص 

الفكرية
لعقلية  ا (

والمعرفية(
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يتميــز الأطفال بســبع خصال:
مرضــوا  إذا  أنهــم  وثانيهــا  للــرزق،  يغتمــون  لا  أنهــم  أولهــا 
ــبيلًا  ــد س ــد لا يج ــا أن الحق ــاء الله، وثالثه ــن قض ــروا م ــم يتضج ل
ــح، وخامســها  ــى قلوبهــم، ورابعهــا أنهــم يســارعون للصل ال
ــى  ــون لأدن ــم يخاف ــها أنه ــن، وسادس ــون مجتمعي ــم يأكل أنه

تخويــفٍ، وســابعها أن عيونهــم تدمــع ســريعاً.

لفتة تربوية
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دقائق“اســتكمل المهــارات”  10

نشاط تدريبي 4 جماعي

الزمن:
- 10 دقائق

الهدف من النشاط:
المناســبة  التربويــة  المهــارات  علــى  المشــاركون  يتعــرف  أن 

لمرحلــة مــا قبــل التمييــز )الــولادة – 6 ســنوات( مــن خــال التحليــل 

التشــاركي والابتــكار التربــوي.

وصف التمرين:
يتضمــن  الــذي  التالــي،  الجــدول  بمراجعــة  فريــق  كل  يقــوم   -

أمثلــة جزئيــة لبعــض المهــارات فــي المجــالات الثلاثــة )الجســدي، 

العاطفــي، الفكــري(.

ــراح  - مطلــوب مــن الفريــق اســتكمال المهــارات الناقصــة باقت

الأســرة  لســياق  مناســبة  تطبيقيــة  ووســائل  إبداعيــة  طــرق 

المســلمة فــي البيئــة الســعودية. 

علــى  ليســاعده  بالمــدرب  خــاص  المرفــق  )الجــدول  ملاحظــة: 

إعطــاء أمثلــة للمتدربيــن فــي كيفيــة اقــراح طــرق التطبيــق(
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 طرق إبداعية
جديدة التطبيق طريقة  وصف المهارة المهارة المجال

 لعبــة “صيــد الألــوان”
 حســب الإشارة

ــة الصوتي

 تطبيــق منزلــي اســمه
لنــوم” ا  “نجمــة 

ــزام للالت كمكافــأة 

تمارين صباحية – 
ألعاب حركية في 

الفناء

جدول يومي مرن 
– أكلات بسيطة 
ومحببة – قصة 

ما قبل النوم

تشجيع الطفل 
على استخدام 

العضلات الكبيرة 
عبر أنشطة 

كالجري، القفز، 
التسلق.

تهيئة نظام 
يومي منتظم 
يشمل ساعات 

نوم كافية 
ووجبات غذائية 

صحية.

 الأنشطة
الحركية

 الحرة

 التوازن
 الغذائي
والنوم

الجسدي

 كتيــب مشــاعر
 الطفــل: يرســم

 شــعوره ويلصــق
نجمــة

 تصميــم “وســام
 الشــجاع” فــي

ــة الصعب لمواقــف  ا

عبارات مطمئنة – 
احتضان – جلسة 

عاطفية بعد 
الغضب

لوحة إنجازات 
يومية – شهادات 

رمزية

الرد الهادئ على 
انفعالات الطفل 
وتوجيهه دون 

تعنيف.

تعزيز إحساس 
الطفل بقيمته 
من خلال الثناء 

والتقدير.

 التفاعل
 الإيجابي
والاحتواء

تنمية
 الثقة

بالنفس

العاطفي

ئــس مــن لعرا  مســرح ا
لبيــت ا أدوات 

 دفتــر “ليــش؟”
الطفــل  يســجل فيــه 
له ويبحــث عــن  ســؤا

به ا جو

قصة تفاعلية 
قبل النوم – 

جلسة رسم حرة

تنمية الخيال من 
خلال القصص 

والرسم والألعاب 
الرمزية.

احترام فضوله 
والإجابة على 

تساؤلاته 
المتكررة ببساطة 

وصبر.

 تشجيع
الخيال

 الاستجابة
لأسئلته

الفكري

• وزع الجــدول علــى كل فريــق )ورقيًا أو على لوح ورقي كبير(.
ــدة داخــل الجــدول )ســطر أو  ــراح إضافــات جدي ــق لاقت ــق 5 دقائ • أعــطِ كل فري

ســطرين علــى الأقــل فــي كل مجــال(.
• خصــص 5 دقائق لمشــاركة الفرق أبرز مــا توصلوا إليه أمام الجميع.

• ناقــش معهــم أي مهــارات تميــزت بالإبــداع، أو كانــت قابلــة للتطبيــق 
بشــكل خــاص فــي البيئــة الســعودية.

• ركــز علــى تعزيــز المهــارات القابلــة للقيــاس والتقييــم، والتــي تدعــم الترابــط 
الأســري.

ب
در

لم
ت ل

دا
شــا

 إر
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 عليــهِ وســلَّمَ 
ُ
روى أبــو هريــرة رضــي الله عنــه أنَّ رســولَ الِله صلَّــى الله

 عنهُمــا والأقــرعُ بــن حابــسٍ 
ُ
قَبــّلَ الحســن و الحســينُ بــن علــيِّ رضــي الله

لتَمِيمِــيُّ جالــسٌ فقــال الأقــرع: يــا رســولَ الِله إنَّ لــي عشــرةً مــن الولدِ ما  ا

 عليــهِ 
ُ
قبلــت إنســانًا منهــم قــط قــال فنظــرَ إليــه رســولُ الِله صلَّــى الله

وســلَّمَ فقــال: “إنَّ مــن لا يرحــمْ لا يُرْحَم”

أخرجــه البخــاري ومســلم

هداية
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خصائــص مرحلــة التمييــز
ــنة تقريبًا( 15 س –7 (

) الجســدية – العاطفية – الفكرية (

أولً: الخصائص الجســدية )النمائية والحركية(
1. اســتقرار نسبي في النمو البدني:

فــي هــذه المرحلــة، يســتقر معــدل نمــو الطفــل مقارنــة بمرحلــة 

مــا قبــل المدرســة، حيــث يتــراوح معــدل النمــو فــي الطــول بيــن 

7-5 ســم ســنويًا، والــوزن 3-2 كجــم ســنويًا، قبــل أن تبــدأ طفــرة 

 ،)Malina et al. (2004 البلــوغ فــي نهايــة المرحلــة. ووفقًــا لـــ

فــإن النمــو فــي هــذه المرحلــة يتميــز بالانتظــام، مــع فروقــات 

واضحــة بيــن الجنســين تبــدأ فــي الظهــور مــع قــرب ســن البلــوغ.

2. تطــور المهارات الحركية الدقيقة:
يبــدأ الطفــل فــي إتقــان مهــارات دقيقــة مثــل القــص والكتابــة 

والتلويــن، ممــا يرتبــط بتطــور الجهــاز العصبــي، خاصــة فــي 

القشــرة الجبهيــة. ويشــير Diamond (2002( إلــى أن تطــور الفــص 

الجبهــي فــي هــذه المرحلــة يحسّــن التركيــز والتحكــم العضلــي 

ــق. الدقي
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3. تحســن التوازن الجسدي والتناسق الحركي:
يصبــح الطفــل أكثــر قــدرة علــى أداء المهــام الحركيــة المعقــدة 

ــن الحــواس  ــي تتطلــب تناســقًا بي ــل الرياضــات المنظمــة، الت مث

النمــو  أن  يؤكــدان   )Gallahue & Ozmun (2006 والحركــة.  

الحركــي فــي هــذه المرحلــة يرتكــز علــى مــا يســمى ب تحســين 

.”Motor skill refinement“ المهــارات الحركيــة

4. نضــج تدريجي في الحواس:
تتطــور الحــواس بدرجــة تمكّــن الطفــل مــن التمييــز بيــن الأصــوات 

والألــوان والروائــح بدقــة، ممــا يســاعد فــي التعلــم والتفاعــل 

ــي  ــي ف ــز الحس ــرا أن التحفي ــي. Birch & Fisher (1998( أظه البيئ

هــذه المرحلــة ينعكــس علــى تطويــر مهــارات التفاعــل والتعلُّــم 

اللفظــي.

ثانيًــا: الخصائص العاطفيــة )الانفعالية والاجتماعية(
1. ظهور الضمير الأخلاقي والشــعور بالذنب:

يبــدأ الطفــل فــي التمييــز بيــن الخير والشــر، وتتشــكل لديــه بدايات 

الضميــر الأخلاقــي، حيــث يشــعر بالذنــب حتــى دون وجــود عقوبــة 

خارجيــة. Kohlberg (1976( فــي نظريتــه حــول النمــو الأخلاقــي، 

وضــع هــذه المرحلــة ضمــن المســتوى الثانــي، حيــث تصبــح 

ــة. ــول الاجتماعــي والمكافــأة المتبادل ــم مرتبطــة بالقب القي
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2. الحاجة للاعتراف والتقدير:
يتشــكل جــزء كبيــر مــن التقديــر الذاتــي للطفــل مــن خــال نظــرة 

الآخريــن لــه، خصوصًــا الأقــران والمعلميــن. التقديــر الإيجابــي يرفع 

دافعيتــه للإنجــاز. دراســة الرويلــي )2021( أظهــرت أن أســاليب 

التقديــر العلنــي )مثــل ذكــر الاســم فــي الإذاعــة أو لوحــة الشــرف( 

تؤثــر بوضــوح علــى التحصيــل الأكاديمــي.

3. ازدياد الحساســية تجاه الرفض الاجتماعي:
يُظهــر الطفــل مشــاعر القلــق أو الانســحاب عنــد الإقصــاء أو 

Erik�  الاس�ـتهزاء ب�ـه، وت�ـزداد حاجت�ـه للقب�ـول م�ـن الأق�ـران. وفقً�ـا لـــ

ــن  ــراع بي ــر بص ــة يم ــذه المرحل ــي ه ــل ف ــإن الطف son (1963(، ف

الاجتماعــي  القبــول  النقــص”، حيــث يشــكّل  “الجــدارة مقابــل 

ــه. ــه بنفس ــاء ثقت ــي بن ــيًا ف ــاً أساس عام

4. نمــو العلاقات الاجتماعية المركبة:
تنتقــل علاقاتــه مــن البســاطة إلــى التبادليــة والعمــق، ويبــدأ 

ــة علــى التفاهــم والمشــاركة لا فقــط  ــاء صداقــات مبني فــي بن

علــى اللعــب. Steinberg (2014( أوضــح أن التفاعــات الاجتماعيــة 

ــا، وتُســهم فــي  ــر دقــة وتنظيمً فــي هــذه المرحلــة تصبــح أكث

ــل. ــة للطف ــة والانفعالي ــة الاجتماعي ــكيل الهُوي تش



مراحل النمو وتطبيقاتها التربوية108

دليل المدرب

ثالثًــا: الخصائص الفكريــة )العقلية والمعرفية(
1. الانتقال إلــى العمليات العقلية المنطقية:

المحسوســة” حســب  “العمليــات  الطفــل فــي مرحلــة  يدخــل 

Piaget، ويبــدأ فــي اســتخدام المنطــق فــي حــل المســائل، وفهــم 

التسلســل الزمنــي والعلاقــات الســببية. Piaget (1952( وصــف 

هــذه المرحلــة بأنهــا انتقــال مــن التفكيــر الحدســي إلــى التفكيــر 

ــة. ــط بالتجرب ــي المرتب ــم المنطق المنظ

2. زيادة القدرة على حل المشــكلات:
يتمكــن الطفــل مــن تحليــل المواقــف اليوميــة واختيــار حلــول 

واقعيــة، وتظهــر هــذه المهــارة فــي اللعــب والأنشــطة اليومية. 

Berk (2013( تشــير إلــى أن الأطفــال فــي هــذه المرحلــة يصبحــون 

أكثــر مرونــة فــي حــل المشــكلات، ويبــدؤون فــي اســتخدام 

ــددة. ــتراتيجيات متع اس

3. التوسع اللغوي والتعبيري:
التــي  الجمــل  تركيبــة  وتتحســن  اللغويــة  حصيلتــه  تنمــو 

يســتخدمها، ويصبــح قــادرًا علــى التعبيــر عــن أفــكاره ومشــاعره 

بوضــوح متزايــد. Cassidy (1994( ربطــت بيــن النضــج اللغــوي 

التوتــر  تقليــل  فــي  اللغــة  تســهم  بحيــث  العاطفــي،  والنمــو 

الاجتماعــي. التفاعــل  وتحســين 
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4. البــذور الأولى للتفكير المجرد:
قــرب نهايــة هــذه المرحلــة، يبــدأ الطفــل فــي طــرح أســئلة 

 Barrett العدالــة.  أو  المــوت  فلســفية ووجوديــة، مثــل معنــى 

ــدأون  ــى 12 يب ــن 8 إل ــن س ــال م ــدا أن الأطف Healy (2003 &( وج

تدريجيًــا فــي التفكيــر فــي القضايــا الوجوديــة كتفاعــل مــع 

الفقــد. أو  الشــخصية  التجــارب 
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خصائــص مرحلة ما قبــل التمييز
)الــولادة – 6 ســنوات تقريباً(
) الجســدية – العاطفيــة – الفكريــة (

أولً
الخصائص 

الجسدية
)الحركية 
والنمائية(

نياً ثا
الخصائص 
لعاطفية  ا
)المشاعر(

لثاً ثا
الخصائص 

الفكرية
لعقلية  ا (

والمعرفية(
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يقول دجون روسشــتر الشــاعر الإنجليزي الســاخر:
“قبــل أن أتــزوج كانت لدي ســت نظريات فــي تربية الأطفال، 

أمــا الآن فلدي ســتة أطفــال ولا نظرية لدي.”

لفتة تربوية
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دقائق“بطاقــات المهــارة المفقــودة”  15

نشاط تدريبي 5 جماعي

المــدة الزمنية: 15 دقيقة
اســم اللعبة التدريبية: “بطاقات المهارة المفقودة”

الهدف التربوي:
- تمكيــن المشــاركين مــن ربــط الخصائــص النمائيــة فــي مرحلــة 

التمييــز بالمهــارات التربوية المناســبة.

- تعزيــز التفكيــر التربــوي النقــدي والمشــاركة الجماعيــة فــي 

توليــد حلــول واقعيــة.

- تحفيــز الإبــداع في اقتراح وســائل تربوية قابلة للتطبيق.

الأدوات المطلوبة:
بطاقات مقســمة إلى قسمين:

- بطاقــات خصائــص )مثــال: “يميــل الطفــل للبحــث عــن التقديــر 

الاجتماعــي”(.

- بطاقــات مهــارات تربويــة )مثــال: “اســتخدام نظــام النقــاط 

والنجــوم للتحفيــز”(.

- ورقــة تقييم لكل مجموعة.

)جســدية،  المصنّفــة  الخصائــص  لعــرض  شاشــة  أو  ســبورة   -

فكريــة(. عاطفيــة، 
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طريقــة تنفيذ اللعبة:
- يتم تقســيم المشــاركين إلى مجموعات صغيرة )3–5 أفراد(.

ــة مــن  ــوزع علــى كل مجموعــة 5 بطاقــات خصائــص نَمائي - ت

ــز. ــة التميي مرحل

- علــى كل مجموعــة مطابقــة بطاقــة كل خاصيــة بمهــارة 

تربويــة مناســبة )يمكــن اســتخدام البطاقــات المتوفــرة أو ابتــكار 

مهــارات جديــدة(.

- فــي حالــة عــدم وجــود مهارة مناســبة، يُطلب من المشــاركين 

ابتكار مهارة بأنفســهم.

ــح النقــاش  ــع ويُفت ــول أمــام الجمي - كل مجموعــة تعــرض الحل

ــارات. حــول الخي

إرشادات المدرب:
المهــارات  الواقعــي: مــا  التفكيــر  المشــاركين علــى  - شــجع 

ــف  ــق؟ كي ــا العوائ ــعودي؟ م ــزل س ــي من ــا ف ــن تطبيقه الممك

نتجاوزهــا؟

- اســأل بعــد كل مشــاركة: مــا الدليــل مــن القــرآن أو الســنة أو 

ــة؟ ــة المحلي ــة التربوي التجرب

- يمكــن توســيع النشــاط بجعــل كل مجموعــة تصمــم بطاقــة 

جديــدة بمهــارة غيــر تقليديــة.
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الصحيــح  الترتيــب  يوضــح  التالــي  الجــدول 

بهــا. المتعلقــة  والمهــارات  وتصنيفهــا  للبطاقــات 

المهارة التربوية الأولى تصنيفها الخاصية

تشجيعه رياضة السباحة أو الكاراتيه.

جسدية

استقرار نسبي في النمو

تدريبه على تحسين خطه وتزيين دفاتره. تحسن التنسيق الحركي

تخصيص ركن هادئ للمذاكرة مزين 
بعبارات تحفيزية.

القدرة على الجلوس والتركيز

تشجيعه على الانخراط في مسابقات 
رياضية مدرسية.

الحاجة إلى الأنشطة 
المنظمة

تعليمه الوضوء والاهتمام بالنظافة 
الشخصية.

زيادة الوعي بالجسد 
والنظافة

مساعدته على كتابة مشاعره في 
مفكرة خاصة به.

عاطفية

نضج في ضبط الانفعالات

تشجيعه على بالاستغفار والاعتذارإذا أخطأ 
كوسيلة للتصحيح.

الإحساس بالذنب والضمير 
الأخلاقي

مدحه والثناء عليه في المناسبات 
العائلية.

حب التقدير الاجتماعي

فتح حوارات بعد المواقف اليومية وطرح 
أسئلة مثل: )كيف شعرت؟(

التعبير عن المشاعر

مساعدته على التعامل مع القلق 
والخوف الطبيعي.

المخاوف الواقعية

مناقشته في تحليل بعض المقاطع في 
التلفزيون أو مواقع التواصل.

فكرية

التفكير المنطقي

تشجيعه على تقديم حلول بديلة لمواقف 
منزلية.

حل المشكلات

استخدام المؤقت الزمني وتحديد أوقات 
للمذاكرة.

زيادة التركيز

تعليمه إدارة وقته بين العبادات والدراسة 
والترفيه.

الوعي بالزمن

تدريبه على مهارة الإلقاء في المنزل 
وأمام الأقارب.

تطور اللغة والتعبير
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“ليــس هنــاك خطأٌ أكبر من
عدم الاعتــراف بالخطأ”

لفتة تربوية
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بعــض الأخطــاء التربوية الشــائعة 
ــذه المرحلة في ه

مــن  تتطلــب  ثقيلــة،  وأمانــة  عظيمــة،  مســؤولية  الأطفــال  تربيــة 

ومتطلباتهــا  عمريــة  مرحلــة  كل  بخصائــص  متجــددًا  وعيًــا  الأبويــن 

النمائيــة. ومــن خــال التأمــل فــي كثيــر مــن الســلوكيات اليوميــة مــع 

أطفالنــا، ســنلاحظ تكــرار بعــض الأخطــاء التربويــة التــي يُظــن أنهــا 

مــن الأســاليب التربويــة المُجديــة، ولكنهــا فــي الحقيقــة تؤثــر تأثيــراً 

ســلبياً علــى بنــاء شــخصية الطفــل وصحــة نمــوه النفســي والعقلــي.

وفــي هــذه اللمحــة الســريعة، سنســلّط الضــوء علــى خمســة مــن أكثــر 

الأخطــاء شــيوعًا فــي التعامــل مــع الأطفــال فــي مرحلتــي مــا قبــل 

ــة  ــولً واقعي ــنقدم حل ــنة(، وس ــز )7–15 س ــنوات( والتميي ــز )0–6 س التميي

وبدائــل عمليــة يمكــن للوالديــن تبنيهــا.

1. الصــوت المرتفــع والانفعال فــي التوجيه
كثيــر مــن الآبــاء والأمهــات يســتخدمون الصــوت المرتفــع )الصــراخ( 

والانفعــال المفــرط كأداة تربويــة معتــادة، إمــا بدافــع الضغــط النفســي 

ــي الحــزم. المشــكلة تكمــن فــي أن هــذا  ــا أن رفــع الصــوت يعن أو ظنً

الأســلوب يُخيــف الطفــل ولا يعلّمــه، بــل يدفعــه إلــى الاســتجابة بدافــع 

إثرائي
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 )Berk (2013 الخــوف وليــس بدافــع الفهــم أو القناعــة. هنــاك دراســة لـــ

تشــير إلــى أن تكــرار التفاعــات الانفعاليــة الســلبية مــع الطفــل، خصوصًــا 

قبــل ســن السادســة، يؤثــر فــي نمــو الفــص الجبهــي فــي الدمــاغ، وهــو 

المســؤول عــن التنظيــم العاطفــي والتحكــم فــي الســلوك.

النتائج الســلوكية والنفســية:
- ينخفــض احتــرام الطفل لوالديــه بمرور الوقت.

- يتعلــم العدوانيــة أو يكبت مشــاعره.

- يرتبــط التوجيــه بالصــراخ لا بالرحمــة والتفاهم.

- قــد ينشــأ لديــه نمــط اضطرابي فــي التعامل مــع التوتر والانفعالات.

طــرق إبداعيــة لتجنبها:
- تعلــّم تقنيــة “العــدّ إلى العشــرة” قبل الرد.

- اســتخدام بطاقــات المشــاعر داخــل المنــزل لتمييــز الغضب من غيره.

- تعليــق لوحــة “الكلمــات الجميلــة فــي بيتنا” وتعزيز اســتخدامها.

2. تهميــش فضــول الطفــل ومنعه من طرح الأســئلة
ــة “الاســتفهام اللامحــدود”،  فــي المراحــل المبكــرة، يمــر الطفــل بمرحل

الآبــاء  بعــض  يتضايــق  قــد  يــراه.  مــا  كل  عــن  باســتمرار  ويســأل 

والأمهــات مــن كثــرة الأســئلة ويقابلونهــا بالاســتهزاء أو التجاهــل أو 

ــر  ــى التفكي ــدأ القــدرة عل ــن تب ــز، حي ــة التميي ــردود الســاخرة. فــي مرحل ال

الســببي، يحتــاج الطفــل إلــى مــن يغــذي عقلــه والإجابــة علــى كثيــر مــن 

هــذه التســاؤلات. وهنــاك دراســة لفهــد العبدالكريــم )2018( أثبتــت 
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ــى  ــر يظهــرون أداءً أعل ــى أســئلتهم بتقدي ــن يُجــاب عل أن الأطفــال الذي

فــي التفكيــر التحليلــي والتحصيــل الدراســي.

النتائج الســلوكية:
- كبــت حــب الاســتطلاع والتفكير النقدي.

- اتكاليــة معرفيــة واعتمــاد علــى الآخرين دون بحث.

- تنامــي مشــاعر الخجــل أو الســخرية من النفس.

طــرق إبداعيــة لتجنب الخطأ:
كل  فيــه  ليكتــب  للطفــل  الإبداعيــة”  الأســئلة  “دفتــر  تخصيــص   -

تســاؤلاته.

- الــرد المشــترك بيــن الأم والأب على الأســئلة بطريقــة قصصية.

- محاولــة ربــط الإجابــات بالقــرآن والســنة لتكــون لديــه قاعــدة أساســية 

يبنــي عليهــا كل مــا بعدهــا مــن تســاؤلات مســتقبلية.

3. المقارنــة بيــن الإخوة أو الزملاء
ــا؟”،  ــت غرفته ــف رتب ــك كي ــوف أخت ــل: “ش ــة مث ــارات الدارج ــض العب بع

“أخــوك أشــطر منــك”، “ليــش مــا تكــون مثــل ابــن خالتــك؟”، قــد تُقــال 

ــا،  ــك تمامً ــس ذل ــج عك ــا تُنت ــز، ولكنه ــة التحفي ــن بنيّ ــل الوالدي ــن قب م

وتُنشــئ فــي القلــب حســدًا أو دونيــة، خاصــة لــدى الطفــل الحســاس أو 

الخجــول. فــي دراســة علميــة لـــــــ  Kohn (1992( بيّــن فيهــا أن المقارنــة 

ــى  ــؤدي إل ــج طاعــة ســطحية وتكســر ثقــة الطفــل بنفســه، كمــا ت تُنت

ضعــف الدافــع الذاتــي طويــل المــدى.
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النتائج النفســية والســلوكية:
- فقــدان الهوية الفردية.

- احتقــان داخلــي وعدوانية صامتة.

- علاقــات متوتــرة بين الإخوة.

طــرق إبداعيــة لتجنب الخطأ:
- تعليــق “لوحــة إنجازاتــي” لكل طفل ليُكرّم بشــكل مســتقل.

“أنــا  مثــل  المقارنــة:  مــن  بــدلً  ألاحــظ...”  “أنــا  أســلوب  اســتخدام   -

غرفتــك”. ترتيــب  فــي  كبيــرًا  جهــدًا  بذلــت  أنــك  لاحظــت 

4. الإفــراط في اســتخدام الأجهزة الذكية
الاعتمــاد علــى الأجهــزة الإلكترونيــة لإلهــاء الطفــل أو إســكات بكائــه 

أصبــح ســلوكًا شــائعًا، خصوصًــا عنــد تنــاول الطعــام أو فــي التجمعــات 

ــة. فنجــد أن بعــض الأطفــال يُمنحــون الجهــاز الذكــي فــي ســن  العائلي

مبكــرة جــدًا )ســنة ونصــف أو أقــل(، ممــا يؤثــر كثيــراً علــى نموهــم 

)الأكاديميــة   AAP توصيــات  فــي  ولذلــك  والاجتماعــي.  العصبــي 

ــت  ــل تح ــى أن الطف ــص عل ــاك ن ــال، 2016( هن ــب الأطف ــة لط الأمريكي

ــل  ــا، وتُفضّ ــاعة يوميً ــن س ــر م ــات أكث ــرض للشاش ــب ألا يُع ــن 5 يج س

بمرافقــة أحــد الوالديــن.

النتائــج النفســية والعقلية:
- تأخــر لغوي واضح.

- تشــتت الانتبــاه وعدم القدرة علــى التركيز.
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فــي  الطفــل  لــدى  التواصــل  ومهــارات  الحياتيــة  المهــارات  ضعــف   -

. لمســتقبل ا

طــرق إبداعيــة لتجنب الخطأ:
- تخصيــص ركــن منزلــي بعنوان “ألعــاب بدون كهرباء”.

- إنشــاء روتيــن عائلــي أســبوعي مثــل “ليلــة الحكايــات النبويــة”، أو 

“جمعــة الألعــاب التراثيــة”.

5. قمع المشــاعر وربطهــا بالضعف
العبــارات الشــائعة فــي ثقافتنــا مثــل “لا تبكــي، انــت رجــال”، “عيــب 

تقــول خايــف”، “لا تشــتكي كثيــر”، قــد تكــون مــن أكثــر العبــارات التــي 

تقمــع المشــاعر والإفصــاح العاطفــي، وتجعــل الطفــل يظــن أن الشــعور 

العــدوان  أو  الكتمــان  فيتعلــم  مقبــول،  غيــر  أمــر  الخــوف  أو  بالحــزن 

المقنــع. Cassidy (1994( فــي دراســة لــه أكّــد أن تعليــم الأطفــال التعبيــر 

عــن المشــاعر بالكلمــات يعــزز مــن نمــو الــذكاء العاطفــي ويقلــل مــن 

المشــاكل النفســية مســتقبلًا.

النتائج:
- ضعف الــذكاء العاطفي.

- مشــاكل مســتقبلية فــي العلاقــات والتعبير.

- تراكــم مشــاعر قــد تؤدي إلــى قلق أو اكتئاب.
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طــرق إبداعيــة لتجنب الخطأ:
ــرًا  ــا معبّ ــه وجهً ــل في ــوّن الطف ــوم”، يل ــاعري الي ــر “مش ــتخدام دفت - اس

ــه. عــن حالت

- لعبــة “دوّارة المشــاعر” التــي يُشــير فيهــا الطفــل إلــى وجــه يعبــر عــن 

حالتــه ويشــرح الســبب.

ــاعره  ــن مش ــل ع ــا الطف ــح فيه ــوم يُفص ــل الن ــق قب ــص 5 دقائ - تخصي

التــي شــعر بهــا خــال اليــوم.
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تهيئــة الأبنــاء للمرحلــة التاليــة 
لبلوغ( ا (

تلعــب الأســرة، وخاصــة الوالديــن، دورًا حاســمًا فــي تهيئــة الأبنــاء لمرحلة 

البلــوغ، والتــي تُعــد مــن أهــم وأدق المراحــل في حيــاة الإنســان. فمرحلة 

البلــوغ لا تعنــي فقــط النمــو الجســدي، بــل تترافــق مــع تغيــرات نفســية، 

عاطفيــة، وفكريــة، يتوقــف علــى فهمهــا واســتيعابها الكثيــر مــن 

المنهــج الإســامي، نجــد  المســتقبلية. وفــي  الابــن  ملامــح شــخصية 

توجيهــات واضحــة تُلقــي علــى الوالديــن مســؤولية الإعــداد الواعــي 

والتدريجــي للأبنــاء، انطلاقًــا مــن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: “كلكــم راعٍ وكلكــم 

مســؤول عــن رعيتــه” )رواه البخــاري، رقــم: 893(. فالتربيــة فــي الإســام 

ليســت رد فعــل، بــل فعــلٌ اســتباقيٌّ واعٍ يُراعــي الخصائــص النمائيــة 

لــكل مرحلــة.

ولتحقيــق هــذه التهيئــة، يمكــن للوالديــن اتبــاع أربــع خطــوات 
ــة: عملي

1. الحديــث التمهيدي التدريجي:

ــر  ــه، عب ــل حدوث ــوغ قب ــث عــن البل ــدان بالحدي ــدأ الوال مــن المهــم أن يب

المتوقعــة،  والعاطفيــة  الجســدية  التغيــرات  تتنــاول  قصيــرة  جلســات 

إثرائي
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أو  التهويــل  إلــى  اللجــوء  دون  الطفــل،  بعمــر  تليــق  مبســطة  بلغــة 

الإربــاك.

2. التعليم الشــرعي العملي:

بالبلــوغ  المتعلقــة  الفقهيــة  بالأحــكام  الابــن  تعريــف  مــن  بــد  لا 

كالطهــارة، الغُســل، والصــاة، بأســلوب عملــي وتطبيقــي، مــع توضيــح 

الأســباب والحِكــم الشــرعية، دون إشــعار بالذنــب أو الحــرج.

3. تعزيز العلاقــة العاطفية:

تقويــة رابطــة الحــب والثقــة بيــن الوالديــن والابــن يُشــعره بالأمــان، 

ويدفعــه للجــوء إليهــم عنــد أول بــادرة حيــرة أو تســاؤل.

4. تقديم القــدوة العملية:

ــع  ــان م ــزان، ويتعام ــان بات ــه يتصرف ــده أو والدت ــن وال ــرى الاب ــا ي عندم

التغيــرات والمواقــف بشــكل مســؤول، فإنــه يتعلــم بشــكل غيــر مباشــر 

كيــف يواجــه التحديــات.

وقــد أكــدت كثيــر مــن الدراســات التربويــة علــى أهميــة المــزج بيــن 

التوجيــه الدينــي، والحــوار المفتــوح، والقــدوة الفاعلــة فــي تربيــة الأبنــاء 

خــال هــذه المرحلــة الحسّاســة )الحازمــي، 1425هـــ(.
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دقائقســؤال تأمّلي  15

نشاط تدريبي 6 فردي

أن تكتــب عبــارة واحــدة  ابنك/ابنتــك  لــو طلــب منــك 
مــاذا  عمــرك،  فــي  يصبــح  عندمــا  ويقرأهــا  ليفتحهــا 

لــه؟ ســتكتب 
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ــدة الثالثة الوح
والتكليف البلوغ 

النضج والرُشد دقيقةوبداية   60

•  تمهيــد
•  خصائــص هــذه المرحلة

•  المهــارات التربويــة فــي التعامل مع البالغ والراشــد
•  خطتــي التربويــة مع أبنائي
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لحظــة التحــول الكبرى

تمهيد
ــبه  ــو يُش ــارب، فه ــيءٍ بالتج ــمٍ مل ــى عال ــد إل ــان، يُولَ ــد الإنس ــا يول عندم

الصفحــةً البيضــاء التــي تُكتــب عليهــا ملامــح الــذات شــيئًا فشــيئًا حتــى 

تصــل إلــى أهــم نقطــة تحــوّل فــي الــذات، وهــي مرحلــة التكليــف. 

التكليــفٌ لا يأتــي فجــأة، بــل يتهيــأ لــه الجســد والعقــل والــروح عبــر 

لحظــة  الكبــرى، وهــي  التحــول  لحظــة  تأتــي  حتــى  متعــددة،  مراحــل 

ــد. ــم الرُش ــوغ، ث البل

ــداً  ــد أو تصاع ــح الجس ــي ملام ــراً ف ــط تغي ــت فق ــوغ ليس ــة البل إن مرحل

ــي  ــل ه ــي، ب ــاء الغرب ــم الأحي ــا عل ــا يصوره ــات كم ــراز الهرمون ــي إف ف

– فــي المنظــور الإســامي – ميــادٌ جديــد، ميــادٌ للــروح المســؤولة، 

ــم  ــع القل ــي صلى الله عليه وسلم: “رُفِ ــول النب ــب. يق ــر المُحاسَ ــف، والضمي ــل المُكلّ والعق

ــد.  ــم...”. رواه أحم ــى يحتل ــي حت ــن الصب ــاث... وع ــن ث ع

إذن البلــوغ ليــس فقــط نقطــة بدايــة فيزيولوجيــة جديــدة، بــل هــو 

نقلــة روحيــة عظيمــة، تُعلــن دخــول الإنســان إلــى عالــم المســؤولية 

الفرديــة والارتبــاط المباشــر مــع الله عــز وجــل. لا يُنتظــر منــه بعــد تلــك 

إثرائي
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المرحلــة أن يُقلــّد دون تفكيــر، بــل أن يُفكّــر ويختــار، ولا أن يُؤمــر فيُطيــع 

دون تحمــل التبعــات، بــل أن يتحمّــل كل مــا يصــدر منــه مــن أفعــال 

وســلوكيات.

ــا  ــرة كم ــوغ مباش ــي البل ــي لا تل ــد، والت ــة الرُش ــا مرحل ــي بعده ــم تأت ث

يُتوقّــع، بــل الوصــول لهــا يتطلّــب رحلــة داخليــة مــن التأمــل والتجربــة، 

ومــن الخطــأ والتصحيــح، ومــن التبعيــة إلــى الاســتقلال. قــال تعالــى: 

ــاء: 6[،  ــمْ﴾ ]النس ــمْ أَمْوَالَهُ ــوا إِلَيْهِ ــدًا فَادْفَعُ ــمْ رُشْ نْهُ ــتُم مِّ ــإِنْ آنَسْ ﴿فَ

وهنــا يُفــرّق القــرآن بدقــة بيــن مــن “بلــغ” ســن التكليــف، ومــن “رشــد” 

والــزواج  المالــي  التصــرف  فــي  قــراره وتصرفــه، فالرُشــد شــرط  فــي 

ــرعي. ــف الش ــادة والتكلي ــي العب ــرط ف ــوغ فش ــا البل ــره، أم وغي

ــق  ــم عمي ــن فه ــف ع ــم يكش ــرآن الكري ــي الق ــق ف ــدرج الدقي ــذا الت وه

لطبيعــة الإنســان، فليــس كل بالــغ راشــدًا، وليــس كل مُكتمــل الجســد 

مُكتمــل العقــل. بــل يُبنــى الرُشــد فــي الإســام علــى الإدراك الواعــي 

المصلحــة والهــوى، وهــو مــا أشــار  بيــن  الذاتيــة والتمييــز  والرقابــة 

إليــه ابــن القيــم رحمــه الله حيــن قــال: “وكمــال الإنســان وســعادته 

وفلاحــه فــي كمــال إنســانيته، وكمــال إنســانيته فــي كمــال نفســه، 

وكمــال نفســه فــي كمــال قــواه... وكمــال قــواه فــي اســتعمالها 

ــه”. ــت ل ــا خلق فيم

ومرحلــة الرشــد تمثــل نقلــة مهمــة فــي نمــو الإنســان، ســواء الجســمي 

العقلــي، وهــذا الأخيــر هــو أهــم مــا يميــز مرحلــة  أو الاجتماعــي أو 

الرشــد، وتوجــد مقاييــس مختلفــة يقــاس بهــا نضــج الفــرد وانتقالــه 
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مــن مرحلــة الطفولــة والبلــوغ إلــى مرحلــة الرشــد، والتــي أهــم مــا 

يميزهــا هــي النضــج العقلــي، ويذكــر الأشــول فــي كتابــه “علــم نفــس 

النمــو” القــدرات الرئيســية الأربعــة لهــذا النضــج والتــي تكــون أكثــر 

ــي: ــر ه ــد المبك ــة الرش ــي مرحل ــا ف نضج

حلــولا  أو  الظاهــرة  لنفــس  عديــدة  تفســيرات  إدراك  علــى  القــدرة   •

واحــدة. لمشــكلة  عديــدة 

والمواقــف  الواقــع  تناقــض  احتمــالات  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة   •

المتصــورة.

فــي  كمــا  المجــردة  والمفاهيــم  بالرمــوز  التعامــل  علــى  القــدرة   •

ياضيــات. لر ا

• القدرة على اســتخدام الاســتعارة ورموز الرموز.

وتُشــير بعــض الدراســات النفســية الحديثــة – وإن كانــت بمنظــور مــادي 

ــك إريكســون”  ــرى “إري ــة، إذ ي ــة هــذه المرحل ــى أهمي ــب – إل فــي الغال

أن الإنســان فــي هــذه الســن يواجــه أزمــة الهويــة والاتجــاه، بينمــا 

يــرى “ماســلو” أنهــا مرحلــة تحقيــق الــذات وبنــاء القيــم العليــا. غيــر 

ــوي  ــا: وهــو البعــد الترب ــات تُغفــل بُعــدًا جوهريً أن معظــم هــذه النظري

الشــرعي، الــذي يمنــح هــذه المرحلــة معناهــا وغايتهــا. فالإســام لا 

يــرى البلــوغ نهايــة الطفولــة فحســب، بــل بدايــة الاســتخلاف: ﴿إِنِّــي 

بلــغ  الخليفــة إلا مــن  30[، ومــا  ]البقــرة:  خَلِيفَــةً﴾  الَْرْضِ  فِــي  جَاعِــلٌ 

ــاح. ــه والإص ــة التوجي ــل أمان ــد، وتحم الرش

ــا، فــإن البرامــج التربويــة التــي تُغفــل هــذا الجانــب التكليفــي  ومــن هن

ــن  ــه مجــرد “مراهــق مزعــج”، أو “كائ ــى أن وتتعامــل مــع المراهــق عل
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أمــا  بوصلتــه.  وفقــدان  هويتــه،  تشــويش  فــي  تُســهم  متقلــب”، 

التربيــة الإســامية فتُعامــل البالــغ معاملــة المُكلــف المســؤول، دون أن 

تُغفــل حاجــة هــذه المرحلــة للإرشــاد والتوجيــه، بــل تجعــل هــذا التوجيــه 

ــه. ــا علي ــدًا خارجيً ــي، لا قي ــر الذات ــاء الضمي ــدادًا لبن امت

والمفارقــة العجيبــة أن أغلــب النمــاذج التربويــة الغربيــة التــي تعتمــد 

ــوم  ــي الي ــل، تُعان ــن المراح ــز بي ــاس للتميي ــي كأس ــو البيولوج ــى النم عل

د فــي مفهــوم “المراهقــة”، حتــى أصبــح بعضهــم يــرى  مــن أزمــة تَمــدُّ

أن هــذه المرحلــة تســتمر حتــى ســن الثلاثيــن. بينمــا نجــد فــي النمــوذج 

عــن  وبُعــد  التوجيــه،  فــي  الخطــاب، وحســم  فــي  الإســامي وضــوح 

ــرر. ــر المب ــل غي ــن والتأجي التهوي

ولأن الرشــد ليــس ثمــرةً تُقطــف فجــأة، بــل نضــجٌ يُبنــى ببــطء، فــإن 

والمعرفيــة لا  الســلوكية  المؤشــرات  ربطــه بمجموعــة مــن  الإســام 

بمجــرد العمــر. فالرشــد هــو أن تــرى فــي نفســك ميــاً للخيــر دون رقيــب، 

ــا  ــو كم ــات. وه ــاب التعليم ــد غي ــى عن ــواب حت ــار الص ــن اختي وأن تُحس

أشــار الدكتــور عمــاد الشــريفين: “تحــول مــن المراقبــة الخارجيــة إلــى 

ــن الله”. ــية م ــى الخش ــة إل ــن العقوب ــوف م ــن الخ ــة، م ــة الذاتي الرقاب

وفــي هــذا الإطــار، مــن المهــم إعــادة بنــاء البرامــج التربويــة فــي ضــوء 

الأنشــطة،  تُصــاغ  أن  بــد  فــا  والمتكاملــة؛  الواضحــة  الرؤيــة  هــذه 

والمواقــف، والواجبــات، لا لتُناســب النمــو الجســدي فقــط، بــل لتُحفــز 

النمــو الأخلاقــي، وتُعــزز الوعــي بالتكليــف، وتُقــرّب الشــاب والشــابة 

مــن الرُشــد الحقيقــي.
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ــذي  ــم الطفــل ال إن هــذه الوحــدة هــي بمثابــة الجســر التربــوي بيــن عال

يتلقــى الأوامــر، وعالــم الراشــد الــذي يُصــدّر القــرارات. فمــن خــال محتواها 

المعرفــي والعملــي التطبيقــي ســيتبين لنــا أن هــذه المرحلــة ليســت 

ــل لحظــة فارقــة فــي  ــة فــي التقســيم التعليمــي، ب ــة عمري مجــرد مرحل

ــن الفــرد  ــه، وبي ــن الإنســان وربّ ــط بي ــد الاتجــاه، والرب ــذات، وتحدي ــاء ال بن

ومجتمعــه.
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ة ئد فا

البلــوغ والمراهقــة مفهومــان متمايــزان رغــم اقترانهمــا فــي كثيــر 

التغيــرات  إلــى  يشــير  البلــوغ  والنفســية.  التربويــة  الســياقات  مــن 

ــى  ــدرة عل ــى الق ــة إل ــة الطفول ــن مرحل ــرد م ــل الف ــي تنق ــة الت البيولوجي

الإنجــاب، ويُحــدد غالبًــا بظهــور العلامــات الجســدية كالــدورة الشــهرية 

عنــد الفتــاة والاحتــام عنــد الفتــى، وهــو مــا يُطلــق عليــه فــي الدراســات 

بـ”النضــج الفســيولوجي” )هيرلــوك، 2010(.

النفســية  الجوانــب  تشــمل  أوســع  مرحلــة  فهــي  المراهقــة،  أمــا 

والاجتماعيــة والانفعاليــة والعقليــة، وتُعــرف بأنهــا فتــرة انتقاليــة تمتــد 

غالبًــا مــن عمــر 12 إلــى 21 عامًــا، يمــر فيهــا الفــرد بأزمــات الهويــة 

الباحثــة  ذلــك  إلــى  تشــير  كمــا  الــذات،  وبنــاء  الانفعاليــة  والتقلبــات 

المراهقــة. حــول خصائــص  دراســتها  فــي   )2021( قنــدوس  ســعدية 

بيــن  الخلــط  عــدم  ضــرورة  علــى  الباحثيــن  مــن  العديــد  أكــد  وقــد 

المفهوميــن. فبينمــا يمثــل البلــوغ بدايــة المراهقــة، فــإن المراهقــة 

ــين  ــر الحس ــا ذك ــا، كم ــيًا واجتماعيً ــا نفس ــمل نضجً ــوغ لتش ــاوز البل تتج

المراهقــة  اكتمــال  لكــن  نســبيًا،  مبكــرًا  يحــدث  “البلــوغ  أن   )2006(

العقــل والانفعــالات”. بنضــج  يرتبــط  أطــول  يتطلــب وقتًــا 

ــاك فــرق بينهمــا، قــول ابــن الجــوزي فــي  ومــن الشــواهد علــى أن هن

كتابــه صيــد الخاطــر: “رأيــت الصبــي فــي أول بلوغــه قــد اســتعدّ لحمــل 

التكاليــف، ولكــن لــم يســتعدّ بعــد للتصــرف الرشــيد”، مــا يــدل علــى أن 

ــي النضــج الكامــل. البلــوغ لا يعن
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ــن يَشــكُر فَإِنَّمــا يَشــكُرُ  نِ اشــكُر لَِِّ وَمَ أَ ــةَ  ــا لُقمــانَ الحِكمَ تَين ــد آ لَقَ ﴿وَ

ــهِ وَهُــوَ  ــدٌ ، وَإِذ قــالَ لُقمــانُ لِبنِ ــيٌّ حَمي  غَنِ
ََّ
ــإِنَّ الل ــرَ فَ لنَِفسِــهِ وَمَــن كَفَ

ينَــا  وَوَصَّ  ، عَظيــمٌ  لَظُلــمٌ  ــركَ  الشِّ إِنَّ  بـِـاللَِّ  تُشــرِك  لا  بُنَــيَّ  يــا  يَعِظُــهُ 

ــنِ  ــهُ فــي عامَي ــا عَلــى وَهــنٍ وَفِصالُ ــهُ وَهنً ــهُ أُمُّ ــهِ حَمَلَت لِدَي الِإنســانَ بِوا

لـَـيَّ المَصيــرُ ، وَإِن جاهَــداكَ عَلــى أَن تُشــرِكَ  إِ لِدَيــكَ  نِ اشــكُر لــي وَلِوا أَ

نيــا  الدُّ فِــي  وَصاحِبهُمــا  تُطِعهُمــا  فَــا  عِلــمٌ  بـِـهِ  لـَـكَ  لَيــسَ  مــا  بــي 

ــم بِمــا  نَبِّئُكُ ــم فَأُ ــيَّ مَرجِعُكُ لَ إِ ــمَّ  ثُ ــيَّ  لَ إِ ــابَ  ن أَ ــن  ــبيلَ مَ ــع سَ ــا وَاتَّبِ مَعروفً

ــن  ــردَلٍ فَتَكُ ــن خَ ــةٍ مِ ــالَ حَبَّ ــكُ مِثق تَ ــا إِن  ــيَّ إِنَّه بُنَ ــا  ــونَ ، ي ــم تَعمَل كُنتُ

 
ََّ
الل إِنَّ   

َُّ
الل بِهَــا  يَــأتِ  الَأرضِ  فِــي  أَو  ــماواتِ  السَّ فِــي  أَو  ةٍ  صَخــرَ فــي 

ــرِ  ــنِ المُنكَ ــهَ عَ ن ــروفِ وَا ــر باِلمَع ــاةَ وَأمُ ــمِ الصَّ قِ أَ ــيَّ  بُنَ ــا  ــرٌ ، ي ــفٌ خَبي لَطي

كَ  ــر خَــدَّ وَاصبِــر عَلــى مــا أَصابـَـكَ إِنَّ ذلـِـكَ مِــن عَــزمِ الُأمــورِ ، وَلا تُصَعِّ

ــالٍ فَخــورٍ ،   لا يُحِــبُّ كُلَّ مُخت
ََّ
ــا إِنَّ الل حً ــي الَأرضِ مَرَ ــاسِ وَلا تَمــشِ فِ للِنّ

ــوتُ  ــرَ الَأصــواتِ لَصَ نكَ أَ ــكَ إِنَّ  ــن صَوتِ ــد فــي مَشــيِكَ وَاغضُــض مِ وَاقصِ

﴾ لحَميــرِ ا

)12-19 )لقمــان: 

هداية
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خصائــص مرحلــة البلوغ والرشــد

فرصــة  لكنهــا  بالتغيــرات،  مزدحمــة  مســاحة  تعتبــر  المرحلــة  هــذه 

كنــوزاً  طياتهــا  فــي  تحمــل  خاصيــة  كل  والإصــاح.  للبنــاء  عظيمــة 

هــذه  يــدرك  ومــن  التربيــة،  فــي  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  تربويــة 

ــإذن  ــس ب ــي، سيؤس ــرعي وعلم ــي ش ــا بوع ــل معه ــص ويتعام الخصائ

ــه الإدراك. ــي عقل ــان، وف ــه الإيم ــي قلب ــل ف ــد وواعٍ يحم ــل راش الله لجي

أولً: الخصائــص الجســدية )النمائيــة والحركية(
1. الطفــرة الجســدية الســريعة )النمــو الطولي والوزني(:

ــاً  ــريعاً، خصوص ــاً وس ــواً مفاجئ ــد نم ــهد الجس ــة، يش ــذه المرحل ــي ه ف

فــي الطــول والــوزن، ويختلــف توقيــت هــذا النمــو بيــن الجنســين؛ إذ 

ــن 11– ــد الذكــور بي ــا، وعن ــن ســن 9–11 عامً ــاث بي ــد الإن ــدأ عــادة عن يب

13 عامًــا. تتســارع فيهــا العمليــات الفســيولوجية مثــل زيــادة حجــم 

ــي.  ــل الغذائ ــرات التمثي ــة، وتغي ــة العضلي ــادة الكتل ــن، وزي ــب والرئتي القل

ــكل العظمــي،  ــرات فــي شــكل الأطــراف والهي ويرافــق هــذا النمــو تغي

ــت. ــدي مؤق ــق جس ــدم تناس ــا ع وأحيانً

إثرائي
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2. ظهــور الصفــات الجنســية الثانوية:
تشــمل هــذه التغيــرات تغيــرات مرئيــة وغيــر مرئيــة فــي البنيــة الجســدية، 

مثــل نمــو شــعر العانــة والإبــط، خشــونة الصــوت عنــد الذكــور، بــدء 

ــة  ــة والعرقي ــرات فــي الغــدد الدهني ــاث، وتغي ــدى الإن ــدورة الشــهرية ل ال

الوجــه  الشــباب. كمــا تتغيــر ملامــح  إلــى ظهــور حــب  تــؤدي غالبــاً 

ــي. ــج الجنس ــو النض ــح نح ــكل واض ــد بش والجس

3. الحاجــة إلى الخصوصية الجســدية:
ــر  ــح أكث ــر، ويصب ــكل أكب ــده بش ــدود جس ــعور بح ــي الش ــغ ف ــدأ البال يب

خصوصيتــه،  علــى  الحفــاظ  فــي  ويرغــب  وتغيراتــه،  بجســده  وعيًــا 

التعــرض  أو  الملابــس،  وتغييــر  بالاســتحمام،  يتعلــق  فيمــا  خصوصًــا 

ــع  ــا م ــزداد تدريجيً ــد ت ــاه الجس ــية تج ــذه الحساس ــن. وه ــرات الآخري لنظ

الجســدي. واســتقلاله  الجنســي  بتكوينــه  الفــرد  وعــي 
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ثانيًــا: الخصائــص العاطفيــة )الانفعاليــة والاجتماعية(
1. الحساســية المفرطــة للنقد:

ــض  ــر كرف ــد تُفسَّ ــي ق ــف الت ــات والمواق ــغ للكلم ــتجابة البال ــزداد اس ت

ــه  ــى مزاج ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــي ل ــم الاجتماع ــح التقيي ــتهزاء، ويصب أو اس

لديــه  وتظهــر  التعليقــات،  مــن  بشــدة  مشــاعره  وتتأثــر  وســلوكه. 

ــط  ــع المحي ــات م ــح التفاع ــهولة. وتصب ــراج بس ــل أو الإح ــاعر الخج مش

أكثــر تعقيــدًا مــن الناحيــة الشــعورية.

2. البحــث عن الهويــة )أزمة الهوية(:
تبــدأ عمليــة داخليــة عميقــة يســعى فيهــا المراهــق لفهــم مــن يكــون، 

ومــا هــي اهتماماتــه، ومــا يريــده مــن الحيــاة. وتتقاطــع هــذه الأســئلة 

الفكريــة  الانتمــاء، واختياراتــه فــي الأصدقــاء، والميــول  مــع مشــاعر 

أو الدينيــة أو السياســية. ويتغيــر أحيانًــا مــن يــوم لآخــر فــي آرائــه أو 

ــتمرار. ــه باس ــاء تصورات ــد بن ــي، ويعي ــره الخارج مظه

3. الرغبة في الاســتقلال والانفصال عن الأســرة:
عــن  التدريجــي  والانفصــال  الــذات  لإثبــات  مُلحّــة  حاجــة  أيضــاً  تنمــو 

اتخــاذ  فــي  الرغبــة  بــل  القطيعــة،  ذلــك  يعنــي  لا  للوالديــن.  التبعيــة 

قــرارات مســتقلة، ولــو كانــت ســطحية أو بســيطة. ويظهــر الميــل 

إلــى الخلــوة أو البقــاء مــع الأصدقــاء لفتــرات أطــول، أو حتــى معارضــة 

الأســرية. القواعــد  بعــض 
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4. الحاجــة إلى القبــول الاجتماعي:
يبــدأ البالــغ فــي تقديــر ذاتــه مــن خــال علاقاتــه مــع الآخريــن، ويكتســب 

قيمــه مــن الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا. الأصدقــاء يأخــذون حيــزًا كبيــرًا 

مــن اهتمامــه، ويؤثــرون فــي اختياراتــه وأســلوب حديثــه ولباســه. كمــا 

تبــدأ الحساســية تجــاه الرفــض أو العزلــة الاجتماعيــة بالتزايــد، وقــد تؤثــر 

علــى صورتــه الذاتيــة.
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ثالثًــا: الخصائــص الفكريــة )العقليــة والمعرفية(
:)Abstract Thinking( 1. التفكيــر المجــرد

يتجــاوز العقــل فــي هــذه المرحلــة التفكيــر المحســوس والملمــوس 

إلــى القــدرة علــى تحليــل مفاهيــم معنويــة غيــر ملموســة، مثــل القِيــم، 

والزمــن،  كالمــوت،  المجــرّدة  والمصطلحــات  والغايــات،  والمبــادئ، 

والحريــة. وتتوســع قدرتــه علــى التخيــل والتأمــل، ويســتطيع معالجــة 

ــة. ــة أو رمزي ــكار نظري أف

2. التفكيــر النقــدي والتحليلي:
ــا،  ــدلًا مــن قبولهــا تلقائيً ــة فــي مناقشــة الأفــكار ب ــه الرغب تظهــر لدي

ببعضهــا،  الأحــداث  وربــط  والمقارنــة،  المنطــق  اســتخدام  فــي  ويبــدأ 

وإيجــاد أســباب وبدائــل. كمــا تتكــون لديــه وجهــات نظــر مســتقلة 

فــي القضايــا التــي تهمــه، وقــد يُظهــر ميــاً للجــدل أو الطعــن فــي 

التقليديــة. المعلومــات 

3. الاهتمــام بالأســئلة الوجودية:
تنشــأ أســئلة عميقــة حــول معنــى الحيــاة، والمــوت، والغيــب، والعدالــة، 

والقــدر، ممــا يعكــس تطــورًا فــي مســتوى الوعــي والاهتمــام بالقضايــا 

ــا مــن تجربــة  ــرى. لا تكــون هــذه الأســئلة ســطحية، بــل تأتــي غالبً الكب

شــعورية أو عقليــة، مثــل فقــدان قريــب أو تأمــل طويــل.
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4. تنميــة المهــارات التنظيميــة والتخطيط:
تبــدأ القــدرة علــى إدارة الوقــت، ووضــع خطــط مســتقبلية ولــو بســيطة، 

كتنظيــم الدراســة، أو ترتيــب أولويــات الحيــاة اليوميــة، أو التفكيــر فــي 

الوظيفــة المســتقبلية. وتظهــر محــاولات لتحديــد أهــداف شــخصية، 

ــة بعــد. ــم تكــن متقن واســتراتيجيات لتحقيقهــا، حتــى وإن ل
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خصائــص مرحلــة البلوغ والرشــد
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الوالد لابنه: قال 

يــا بنــي حيــن كان نابليــون فــي ســنِّك كان يأخــذ الأول علــى صفّــه 

فــي المدرســة، فمــا لــي أراك تأخــذ الخامــس؟! 

فــرد عليه الابن قائلًا:

امبراطــوراً عظيمــاً  أبــي كان  يــا  نابليــون فــي ســنِك  وحيــن كان 

!! لفرنســا 

فائدة
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“رحلــة إلى عوالــم ابني/
ــي البالغ” دقائقابنت  15

نشاط تدريبي 7 فردي

المدة الزمنية: 
- 15 دقائق

)10 دقائــق كتابــة فرديــة ، 5 دقائــق تبــادل ومشــاركة تطوعيــة 

لبعــض الإجابــات )خصوصًــا الطريفــة أو العميقــة(

هدف التمرين:
البلــوغ  مرحلــة  خصائــص  فهــم  علــى  الوالديــن  مســاعدة 

والمراهقــة مــن خــال تأمــل ذاتــي واقعــي وســاخر فــي تصرفــات 

أبنائهــم، وربطهــا بالخصائــص العلميــة والنمائيــة المطروحــة.

إرشــادات المدرب لتطبيق التمرين:
التمهيد:

- ابــدأ بجملة مثل:
ــرون أمــام  ــا يتغي ــا أن أبناءن “فــي زحمــة مشــاغلنا، ننســى أحيانً

أعيننــا… لكــن هــل توقفنــا يومًــا لنســأل: مــن هــذا الشــاب أو 

ــا؟” ــاة الذيــن يســكنون معن هــذه الفت

حقيبــة  إلــى  المشــاركين  توجيــه  )أو  التمريــن  ورقــة  توزيــع   •

المتــدرّب(.
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ــار ابــن أو ابنــة واحــدة فقــط مــن  • اطلــب مــن كل متــدرب اختي

ــه. ــه يكتــب “ملــف ملاحظــة شــخصية” عن ــل أن ــاء، وتخي الأبن

تكلـّـف،  دون  تلقائــي  وبأســلوب  بحريــة  يكتبــون  اجعلهــم   •

والأفضــل اســتخدام اســم رمــزي للابــن أو الابنــة لتســهيل التعبيــر.

مشــاركة  أثنــاء  والارتيــاح  الدعابــة  مــن  جــو  علــى  حافــظ   •

الإجابــات.

• لا تجبــر أحــدًا علــى المشــاركة، ولكــن شــجع علــى المشــاركة 

ــة. الطوعي

- اختتم الفقرة بســؤال تأملي:
ــاهد أم  ــت مش ــل أن ــك؟ ه ــة بأبنائ ــك الفعلي ــدى معرفت ــا م “م

مشــارك؟”
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ورقــة التمرين
»رحلــة إلــى عوالــم ابني/ابنتي«

اختــر أحــد أبنائــك )أو أقربائــك( فــي مرحلــة المراهقــة، 
وامــأ هــذا الملــف وكأنــك تكتشــفه لأول مــرة!

الاسم الرمزي للمراهق/ـــة: .................................................

 العمــر التقريبي: .................................................................

الدراسية:............................................................... المرحلة 

أولً: التحولات الجسدية
ما التغير الجســدي الأبرز الذي لاحظته عليه؟

    زيــادة الطول فجأة

    صوتــه تغيّــر فجــأة )صار غليظًا أو ناعمًا(

    يحب إغلاق الباب على نفســه

    ظهر حب الشــباب… وبدأت الحروب!

كيف يتعامل مع جســده؟
    يحــرص على مظهره

    لا يهتــم كثيرًا

    حســاس لأي تعليق عن شــكله



مراحل النمو وتطبيقاتها التربوية144

دليل المدرب

ثانيًا: المشــاعر والعلاقات الاجتماعية
كيــف يتصــرف إذا نقدته أو صححت له خطأ؟

     يردّ بقســوة

     ينســحب ويصمت

     يتظاهــر بعــدم المبالاة

      يثــور ثــم يندم

ما مدى تأثير أصدقائه عليه من ناحية مشــاعره؟
 تعليقــك )بصراحة(: ...............................................

هــل لاحظــت تغيرًا في مزاجه خلال اليوم؟
      نعــم

      أحيانًــا

       مــا أعرفــه أنــه يتغيــر قبل الأكل وبعده فقط!

ثالثًا: طريقة تفكيره وســلوكه العقلي

هل طرح مؤخرًا ســؤالً جعلك تتوقف للتفكير؟
اكتب هذا الســؤال: ............................................
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هــل تجده يميل للنقاش والجدل؟
     نعم… في كل شــيء!

     أحيانًــا، إذا لــم يكن جائعًا.

      لا… لا يهمــه النقــاش إلا فــي المصروف!

هل بدأ يخطط لشــيء ما في مســتقبله؟
    لديــه طموح واضح

    أحلامه تتغير أســبوعيًا

    يعيــش اللحظة فقط!

 ســؤال ختامي للتأمل:
لــو أنــك تــراه للمــرة الأولــى… مــا الشــيء الــذي ستكتشــفه عنــه 

وتندهــش منــه؟

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

................................................................................................
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يَّتَهُــمْ  لْحَقْنَــا بِهِــمْ ذُرِّ أَ يمَــانٍ  يَّتُهُــم بإِِ لَّذِيــنَ آمَنُــوا وَاتَّبَعَتْهُــمْ ذُرِّ ﴿وَا

ئٍ بِمَــا كَسَــبَ رَهِينٌ﴾  مْــرِ ــن شَــيْءٍ ، كُلُّ ا ــنْ عَمَلِهِــم مِّ لَتْنَاهُــم مِّ وَمَــا أَ

)21 )الطور: 

هداية
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المهــارات التربويــة الإبداعيــة في 
التعامــل مــع مرحلــة البلوغ والرشــد

البالــغ )المراهــق( لا يبحــث عــن أب أو أم مثالييــن، بــل عمــن يفهمــه 

فــي هــذه الرحلــة المليئــة بالأســئلة والتناقضــات. والمهــارات التربويــة 

ــج  ــب ناض ــن ح ــر ع ــة تعبي ــل لغ ــة، ب ــت أدوات ميكانيكي ــة ليس الإبداعي

وفهــم عميــق لنفــس بشــرية في طــور التكويــن. وعندما يُتقــن الوالدان 

هــذه المهــارات، فإنهمــا لا يصنعــان فقــط فتــى أو فتــاة راشــدين، بــل 

يبنيــان جســورًا طويلــة المــدى مــن الثقــة والرحمــة معهمــا.

يحتاجهــا  التــي  الإبداعيــة  التربويــة  المهــارات  أبــرز  وإليكــم 
وتعزيزهــا. المرحلــة  هــذه  لفهــم  الوالــدان 

)Active Listening( 1. مهــارة الإصغاء النشــط
: أهميتها

ــن أو  ــه الاب ــل تفاعــل واعٍ مــع مــا يقول الإصغــاء ليــس مجــرد ســماع، ب

ــاء الثقــة، لا ســيما  ــة العلاقــة وبن ــة لتقوي ــة. وهــي مهــارة جوهري الابن

فــي مرحلــة يشــعر فيهــا المراهــق بالحاجــة إلــى مــن يصغــي إليــه دون 

إصــدار أحــكام.

إثرائي
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تقنياتها: أبرز 

اســتخدام تعبيــرات وجــه مشــجعة )كرفع الحاجبين، التبســم(.

• إعــادة صياغــة بعــض ما قاله الابــن لإظهار الفهم.

• الصمــت الإيجابــي الذي يُشــعره بالأمان فــي التعبير.

2. مهــارة التفاوض التربوي
: أهميتها

المرحلــة قائمًــا علــى الأوامــر،  التربــوي فــي هــذه  التوجيــه  لــم يعــد 

ــن  ــات الاب ــي احتياج ــة” تراع ــات مرن ــاء “اتفاق ــى بن ــدرة عل ــى الق ــل عل ب

ســلطتها. الأســرة  تفقــد  أن  دون  الناشــئة،  واســتقلاليته 

تقنياتها: أبرز 

• تحديــد النقــاط غيــر القابلــة للتفاوض بوضوح.

• طــرح بدائل متعددة وإشــراك الابــن في الاختيار.

• توثيــق الاتفاقــات بطريقــة غير رســمية تُشــعر الابن بالالتزام.

3. مهارة طرح الأســئلة الاستكشــافية
: أهميتها

الأســئلة الذكيــة تفتــح عقــل البالــغ، وتُشــعره بــأن أفــكاره ذات قيمــة. 

دوافــع  مــن  الظاهــرة  الســلوكيات  وراء  عمــا  تكشــف  أنهــا  كمــا 

ومشــاعر.

تقنياتها: أبرز 

• اســتخدام الأســئلة المفتوحــة )لمــاذا، كيف تــرى، ماذا تقترح؟(.
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• الابتعــاد عن الأســئلة الاتهاميــة أو التقريرية.

• الاســتماع إلى الإجابة دون مقاطعة أو ســخرية.

4. مهــارة تعزيز الهويــة الإيمانية
: أهميتها

فــي خضــم أزمــة الهويــة التــي يمــر بهــا المراهــق، يشــكّل الإيمــان 

ــا للاســتقرار  ــة للإنســان مصــدرًا عميقً ــة القرآني ــف والرؤي ــط بالتكلي والرب

النفســي والانتمــاء الراســخ.

تقنياتها: أبرز 

الصبــر،  )كالعــدل،  الكبــرى  والقيــم  اليوميــة  المواقــف  بيــن  الربــط   •

. لمســؤولية( ا

• ســرد قصــص مــن الســيرة والنمــاذج القرآنيــة المتقاربــة مــع اهتمامات 

المراهق.

• تفــادي الوعــظ المباشــر والتركيــز على الحوار والتأمل المشــترك.

5. مهــارة القراءة النفســية اليومية
: أهميتها

كثيــر مــن المراهقيــن لا يعبــّرون عــن مشــاعرهم بالــكلام، بل بالســلوك 

ــى قــراءة لغــة  ــة القــدرة عل ــرز أهمي ــا تب أو الصمــت أو الانســحاب. وهن

الجســد ونبــرة الصــوت والتغيــرات اليوميــة فــي المــزاج.
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تقنياتها: أبرز 

• ملاحظــة الأنمــاط الســلوكية المتكــررة وتســجيلها ذهنيًــا أو كتابيًا.

• تمييــز الحــالات الطارئة عــن المزاج العابر.

• التعامــل الهــادئ مــع التغيــرات دون تضخيم أو تهوين.

6. مهــارة بناء العادات المشــتركة
: أهميتها

العــادات  لغــرس  الخصبــة  التربــة  هــي  )المراهقــة(  البلــوغ  مرحلــة 

المســتدامة. وإذا ارتبطــت هــذه العــادات بتجربــة مشــتركة مــع أحــد 

الطويــل. المــدى  علــى  يترســخ  أثرهــا  فــإن  الوالديــن، 

تقنياتها: أبرز 

• تحديــد عــادة واحــدة للبدء بهــا، مع تحفيز يومي بســيط.

• ربــط العــادة بهدف شــخصي لدى البالغ.

• تقديــم نمــوذج عملــي من قبــل أحد الوالدين.
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مهارة 
الإصغاء 
لنشط  ا

المهارات 
التربوية الإبداعية
في التعامل مع 
مرحلة البلوغ 

والرشد

مهارة 
التفاوض 

التربوي

مهارة
الأسئلة  طرح 
الاستكشافية

 مهارة 
الهوية  تعزيز 

الإيمانية

مهارة
النفسية  القراءة 

اليومية

مهارة
العادات  بناء 
المشتركة

... إثرائي ...
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خارطــة الطريق
كنزي دقائقإلى   30

نشاط تدريبي 8 فردي

ــا  ــاركين تمرينً ــدّم للمش ــي، نُق ــج التدريب ــذا البرنام ــام ه ــي خت ف

تأمليًــا يحمــل طابعًــا وجدانيًــا وتربويًــا عميقًــا، بعنــوان: “خارطــة 

الطريــق إلــى كنــزي”، لرســم خارطــة تربويــة معرفيــة فريــدة تُعبــّر 

عــن فهــم الوالــد أو الوالــدة لابنهــم فــي هــذه المرحلــة العمريــة، 

وتُترجــم هــذا الفهــم إلــى ســلوك تربــوي واعٍ بنــاءً علــى مــا 

تعلّمــه مــن مفاهيــم وتطبيقــات فــي هــذه الحقيبــة.

المدة الزمنية:
- 5 دقائــق تمهيد وتمرير الأوراق

- 20 دقيقــة تنفيذ فردي هادئ

- 5 دقائق مشــاركة تطوعية أو تعليق ختامي

أهداف النشاط:
ــل  ــى تحوي ــن عل ــاعدة الوالدي ــى مس ــن إل ــذا التمري ــدف ه •  يه

المفاهيــم التربويــة التــي اكتســبوها خــال البرنامــج إلــى خطــة 

تربويــة ســنوية خاصــة، تُبنــى علــى معرفــة صادقــة بابنهــم أو 

ابنتهــم.
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•  فــي هــذا التمريــن، لا يُطلــب مــن المتــدرب تقييــم ابنــه أو 

نقــده، بــل يُطلــب منــه تحديــد خصائــص الإبــن التــي تســاعد فــي 

بنــاء خطــة تربويــة خاصــة بــه: مــن هــو هــذا الطفــل؟ مــا أجمــل 

مميزاتــه؟ مــا أصعــب ســلوكياته؟ مــا المهــارة التــي يحتاجهــا 

الوالــد أو الوالــدة لفهمــه؟ مــا الهــدف التربــوي لهــذا العــام؟ 

ــه؟ ــرًا… لمــاذا نحب وأخي

الإرشادات الأساسية للمدرب:
ــؤال  ــرح س ــال ط ــن خ ــي، م ــلوب وجدان ــن بأس ــئ المتدربي •  هيّ

شــخصي، أو عــرض صــورة أو مقطــع قصيــر يلهمهــم بخصوص 

الأبــوة أو الأمومــة.

ــاً )فــي حقيبــة المتــدرب( مــع شــرح  •  وزّع نمــوذج التمريــن ورقي

مختصــر لــكل جــزء فيــه، وتوضيــح أن المطلــوب هــو إجابــة 

واقعيــة، وليســت مثاليــة.

•  احــرص علــى توفيــر أجــواء هادئــة، وشــجعهم علــى عــدم 

اســتعجال الكتابــة. يمكــن تشــغيل موســيقى هادئــة أو تهيئــة 

ــبة. ــاءة المناس ــكان بالإض الم

•  بعــد انتهــاء الوقــت، افتــح بــاب المشــاركة الاختياريــة لجملــة 

أثّــرت فيهــم، أو هــدف كتبــوه وتحمّســوا لــه. لا تجبــر أحــدًا علــى 

الحديــث.

•  فــي الختــام ذكّرهــم بــأن هــذه “الخارطــة” ليســت نهايــة 

بهــا  الاحتفــاظ  وأن  الجديــدة،  بدايتهــا  بــل  التربويــة،  العلاقــة 

ومراجعتهــا كل فتــرة ســيعزز نضجهــم التربــوي واســتجابتهم 

للمتغيــرات.
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نمــوذج خارطــة الطريق إلــى كنزي

الاســم: ........................                          العمر: ........................

مرحلة النمو الشــرعية

من هو ...............؟

 صفات جســدية مميزة

عاطفية/اجتماعية صفات 

سلوك فكري/معرفي: 

  مهارة أحتاجها

مــا هو الحاجز الذي بيننا؟  أصعب سلوك في التعامل معه

مــا الذي أحتاجه لأقترب منه أكثر؟

ماذا ألاحظ عليه؟
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فكــرة تعلّمتها في البرنامج تناســب التعامل معه

نص أســتحضره دائماً في التعامل 
معــه	

الهدف السنوي التربوي

وسائل تحقيق الهدف

 مميزاتــه أحبهــا فيه ...

 أصعب سلوك في التعامل معه

أجمل ذكرى معه ...

وعدي له ...

ما هو المفتاح الذهبي لكنز ).........(؟ خطتي التربوية معه هذا العام

لماذا أحبه؟

مــا هو الحاجز الذي بيننا؟
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مرحلة النمو الشــرعية

من هو ...............؟

 صفات جســدية مميزة

عاطفية/اجتماعية صفات 

سلوك فكري/معرفي: 

  مهارة أحتاجها

مــا هو الحاجز الذي بيننا؟  أصعب سلوك في التعامل معه

مــا الذي أحتاجه لأقترب منه أكثر؟

ماذا ألاحظ عليه؟

نمــوذج خارطــة الطريق إلــى كنزي
)1 )مثال

أحمدالاســم: ........................                          العمر: ........................

أحمد

مرحلة التمييز )يُدرك، يُفرّق، ويبدأ باســتيعاب 

ــدأ.  ــة لا ته ــه طاق ــن في ــف، لك ــل نحي ــر، طف ــي البك ــو ابن ــد ه أحم

- ســريع النمو، لاحظت تغيّر صوته مؤخرًا قليلً. 
- يتعب بســرعة من الجهد الجســدي الطويل، لكنه يحب الجري كثيرًا.

- حساس جدًّا، يتأثر بسرعة بالنبرة الجافة. إذا ارتفع صوتي عليه، لا يُجادل، لكنه ينطوي ويصمت طويلًا. 
- أحيانًا يكتب ملاحظات صغيرة أو يرسم رسمات بسيطة في دفتره فيها مشاعر.

- يحب الاكتشاف، يُحب تجارب الكيمياء، ويسأل كثيرًا عن “كيف يعمل هذا الجهاز؟”.
- يسأل أسئلة فيها ذكاء وما أتوقعها منه، مما يجعلني أحيانًا أبحث كثيرًا عن إجابات تناسب فهمه.

- المماطلة والتذمر من بعض المسؤوليات. مثلً: أداء الصلاة في وقتها، أو ترتيب أدواته بعد اللعب.
- الغموض ورفض الكلام فجأة. وخصوصاً حين يمر بموقف مزعج في المدرسة أو مع أصحابه. أحاول 

كسر الحاجز بالمزاح، فلا يبتسم ولا يستجيب.

- أن أكون “هادئًا ومحتويًا”، لا “حازمًا وصارمًا”. 
- أن لا أتعامل معه كطفل صغير، بل كشاب عاقل بدأ يرى نفسه رجلً.

10 سنوات

المســؤولية الدينية والاجتماعية تدريجيًا(

دائــم الحركــة. كثيــر الأســئلة، كثيــر الملاحظــة، ينظــر إلــى التفاصيــل التــي لا أراهــا، ويقــول لــي أحيانًــا: “بابــا 
ليــش دايــم انــت مســتعجل؟”. / أشــعر أحيانًــا أن بداخلــه عالــم كامــل مــن المشــاعر والتفكيــر، لكنــه لا يملــك 

ــا مفاتيــح التعبيــر عنــه. دائمً
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فكــرة تعلّمتها في البرنامج تناســب التعامل معه

نص أســتحضره دائماً في التعامل 
معــه	

الهدف السنوي التربوي

وسائل تحقيق الهدف

 مميزاتــه أحبهــا فيه ...

 أصعب سلوك في التعامل معه

أجمل ذكرى معه ...

وعدي له ...

ما هو المفتاح الذهبي لكنز ) أحمد (؟ خطتي التربوية معه هذا العام

لماذا أحبه؟

مــا هو الحاجز الذي بيننا؟

أن التربية ليست تصحيحًا فقط، بل بناء. وأن “القبول” هو أول جسر إلى التأثير.

﴿ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا ﴾ ]البقرة: 83[، وهو ما أحتاج أن أطبقه معه في الحديث والأسلوب.

 حضوري حفلة حفظه لعشرة أجزاء من القرآن في مسجد الحي وتكريمهم لنا .

يا أحمد، أعدك أن أكون والدًا يحتويك قبل أن يُصحّحك، وينصحك بحب، لا بخوف .

أن أجعل من “أحمد” شريكي في التفكير والقرارات داخل الأسرة الصغيرة، ليشعر بمكانته ورجولته 
المبكرة، فيتحمّل المسؤولية لا لأنني أمرته، بل لأنه اختارها.

- لأنه طيب، وعندما يُخطئ، يشعر حقًا بالذنب.
- لأنه يحب أن يُسعدني، حتى لو أفسد الأمر بغير قصد.

- لأنه فخور بي كأب، ويحب يقلدني في لبسي ومشيتي وكلامي أحياناً 

- حوار أسبوعي ثابت: أخصص كل يوم جمعة بعد المغرب للجلوس معه وحدنا، نختار معًا 
موضوعًا: من القيم أو المشاكل أو حتى من القصص، ونفكر معًا فيه. أطلب رأيه صراحة وأجعله 

يشعر أنه يُعلّمني.
- مهمّة شهرية يُنفّذها بنفسه: كتنظيم إفطار للعائلة، أو اختيار مكان وزمان نزهة بسيطة 

للعائلة، أو شراء حاجيات البيت بميزانية محددة. أتابعه عن بُعد، وأشجعه لا أنتقده.
- مفاجآت إيجابية: أرسل له رسالة خاصة )ورقية أو رقمية( كل فترة أعبّر فيها عن فخري به، حتى لو 

في أبسط سلوك، مثل: “شكراً لأنك قلت لأختك كلمة طيبة أمس”.
طريقة قياس التقدم:

- هل بدأ أحمد يُبادر من نفسه في المسؤوليات؟
- هل أصبح يخبرني عن همومه دون أن أسأل؟

- هل لاحظت تغيّرًا في طريقة رده أو تفاعله معي؟
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مرحلة النمو الشــرعية

من هو ...............؟

 صفات جســدية مميزة

عاطفية/اجتماعية صفات 

سلوك فكري/معرفي: 

  مهارة أحتاجها

مــا هو الحاجز الذي بيننا؟  أصعب سلوك في التعامل معه

مــا الذي أحتاجه لأقترب منه أكثر؟

ماذا ألاحظ عليه؟

نمــوذج خارطــة الطريق إلــى كنزي
) 2 )مثــال 

لمىالاســم: ........................                          العمر: ........................

لمى

مرحلة البلــوغ وبداية التكليف )المراهقة 

ــق، وروحهــا  ــت الوســطى، قلبهــا رقي ــي، البن - لمــى هــي زهــرة بيت

- بشــرتها حساسة جدًا، 
- تُحــب الاعتنــاء بمظهرها مؤخرًا، لكنها تخجل من تغيّرات جســدها.

- متقلبة المزاج، تحب العزلة أحيانًا وتبحث عن القبول بين صديقاتها أحيانًا أخرى. 
- تُحب أن تُحترم مشاعرها ولا تُتجاهل.

- بدأت تُشكّل قناعاتها الخاصة، وتُناقش كثيرًا، وتُحب قراءة الروايات والتعليقات.
- بدأت تسأل عن الاختلاف بين القيم والتقاليد، والدين والثقافة.

- حين تنغلق فجأة، وترد بجفاف، وتقول: “ما في شي” وهي تغلي من الداخل، وأحياناً تفجّر في البكاء 
بلا مقدّمات.

- حين تُرسل إشارات متناقضة، تريد اهتمامًا ولكن ترفض السؤال، تريد الحرية ولكن تخاف من 
المسؤولية. أشعر أحيانًا أنني “لا أعرف كيف أكون أمًا لمراهقة”.

-  الإصغاء الهادئ دون تعليق. أن أستمع لها كما هي، لا كما أتمنى أن تكون. 
-  أن أترك مساحة لتكتشف نفسها دون أن أفرض عليها شخصية معينة أريدها أنا.

13 سنوات

المبكــرة – التحوّل من الطفولة إلى التكليف والمســؤولية(

رقيقــة كنســيم الربيــع. أراهــا تكبــر بســرعة أمــام عينــيّ، شــخصيتها تغيــرت، وأســئلتها تغيّــرت، ونظراتهــا 
أصبحــت أكثــر وعيًــا ونقــدًا لــكل مــا حولهــا… حتــى أنــا.

- فيهــا شــيء جميــل مــن الطفولــة، وشــيء قــادم من الأنوثــة والمســؤولية، ولا تــزال تتأرجــح بيــن المرحلتين. 
أشــعر أحيانًــا أنهــا تحتــاج حضنًــا دافئًــا، وأحيانًــا تحتــاج أن تبتعــد لتفهــم نفســها.
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فكــرة تعلّمتها في البرنامج تناســب التعامل معه

نص أســتحضره دائماً في التعامل 
معــه	

الهدف السنوي التربوي

وسائل تحقيق الهدف

 مميزاتــه أحبهــا فيه ...

 أصعب سلوك في التعامل معه

أجمل ذكرى معه ...

وعدي له ...

ما هو المفتاح الذهبي لكنز ) لمى (؟ خطتي التربوية معه هذا العام

لماذا أحبه؟

مــا هو الحاجز الذي بيننا؟

أن المراهق لا يحتاج نصائح بقدر ما يحتاج إلى احتواء.

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَِّ لنِتَ لَهُمْ ﴾ ]آل عمران: 159[

في أحد الأيام، دخلت غرفتي بصينية صغيرة فيها فطور، وقالت: “أنا سويت 
الفطور اليوم… لأنك كنتِ تعبانة”، ثم قبّلت رأسي.

يا لمى، أعدك أن أكون حضنًا يفهمكِ، لا سجنًا يقيّدك. وأن أرافقكِ في طريقك، لا أفرض 
عليكِ طريقي.

أن تصبــح علاقتــي بلمــى مصدر أمان داخلي لهــا، بحيث أكون الأم التي تلجأ إليها، 
وليــس التي تهرب منها.

- لأنهــا تُبقي فــي البيت طاقة حياة.
- لأنهــا عندمــا تضحك، تملأ المكان ســعادة.

- لأنهــا تُجاهــد نفســها كثيرًا لتكون أفضل، وإن لــم تُفلح دائمًا.

- جلسة حوار أسبوعية باسم “جلسة شاي”: مرة في الأسبوع نجلس وحدنا، نتحدث عن 
الحياة، المدرسة، الأصدقاء، وحتى الحب. لا أحكم، فقط أسمع، وأتشارك معها خبرة أو ذكرى.

- مشروع مشترك: أن نبدأ معًا مشروع “دفتر الامتنان” الذي نكتب فيه يوميًا شيئًا جميلً 
في يومنا. هذا يعزّز الوعي بالمشاعر الإيجابية والاتصال بيننا.

- لحظات تلامس الأنوثة برفق: أخصص لها وقتًا نشتري فيه مستحضراتها الخاصة، نختار 
ملابس الخاصة معًا، نُهديها عطرًا، ونتحدث معها عن معنى الجمال في الإسلام.

طريقة قياس التقدم:
- هل بدأت لمى تشاركني أسرارها؟
- هل تقلّ نوبات البكاء أو الانغلاق؟

- هل بدأت تسألني: “ما رأيك يا ماما؟” بدل أن تقرر وحدها؟
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دقيقةالخاتمــة  20

•  الخارطــة الذهنيــة للقاء
•  الاختبــار البعدي
•  جلســة ختامية
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المراحــل الأربع
ــا ــا وتطبيقاته وخصائصه

مرحلة ما قبل التمييز
)من الولادة - 7 سنوات(

مرحلة التكوين الأولي التي يكتسب 
فيها الطفل الأساس الجسدي والعاطفي 

والعقلي للتعلّم.

مرحلة القدرة على فهم الأوامر واستيعاب 
القيم الأولية، ويبدأ فيها إدراك الطفل 

للصواب والخطأ.

مرحلة الانتقال الجسدي والنفسي من 
الطفولة إلى البلوغ، تُعلن بداية التكليف 

الشرعي.

مرحلة الاكتمال الجسدي والعقلي 
والاجتماعي، ويصبح فيها الفرد مسؤولً 

عن قراراته وأفعاله.

مرحلة التمييز
)من 7 إلى ما قبل البلوغ(

مرحلة البلوغ
)مرحلة التحوّل(

مرحلة الرشد
)من البلوغ إلى النضج الكامل(

- توفير بيئة آمنة ومُحفزة.
- استخدام الألعاب والتكرار 

في التعليم.
- غرس العادات الأساسية 

كالنظافة والصدق.

- تعليمه الصلاة والعبادات 
تدريجيًا.

- استخدام القصص 
التربوية.

- تكليفه بمهام منزلية 
بسيطة وتعزيز الشعور 

بالمسؤولية.

- التهيئة النفسية للبلوغ 
والتكليف.

- الحوار المفتوح حول 
التغيرات.

- تقديم قدوات في سن 
المراهقة.

- إشراكه في اتخاذ القرارات 
الأسرية.

- مساعدته على بناء 
أهدافه الحياتية.

- مناقشته في القضايا 
الفكرية والأخلاقية.

-الحاجة للرعاية الجسدية 
المكثفة.

-حب التقليد وتعلّم اللغة.
-تمايز المشاعر وظهور 

الخوف والارتباط.

- نمو القدرة على الفهم 
المجرد البسيط.

- تأثر الطفل بالنماذج 
المحيطة.

- حب التقدير والانتماء 
الجماعي.

- تغيّرات جسدية 
وفسيولوجية مفاجئة.
- زيادة الوعي بالذات 
والحرج من المظهر.

- رغبة في الاستقلالية مع 
استمرار التردد.

- القدرة على التخطيط 
واتخاذ القرار.

- وعي اجتماعي وهوية 
مستقلة.

- ميل لبناء علاقات متوازنة.

ئصها ئصهاخصا ئصهاخصا ئصهاخصا خصا

مهارات
تربوية مناســبة

مهارات
تربوية مناســبة

مهارات
تربوية مناســبة

مهارات
تربوية مناســبة
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إرشــادات للمدرب عنــد تطبيــق الاختبار البعدي

التوقيت:

- يُطبــّق فــي نهاية اللقــاء التدريبي.

الهــدف من الاختبار:

1. قيــاس مــدى تحقــق الأهــداف التعليميــة: التحقــق مــن مــدى اســتيعاب 

المشــاركين للمفاهيــم الأساســية لمراحــل النمــو فــي ضــوء التصــور 

الإســامي بعــد انتهــاء التدريــب.

ــا  ــن م ــلوكي بي ــي والس ــارق المعرف ــة الف ــب: معرف ــر التدري ــم أث 2. تقيي

فعاليــة  مــدى  وتحديــد  وبعــده،  البرنامــج  قبــل  المتــدرب  عليــه  كان 

التدريبــي. المحتــوى 

3. تحليــل الفروقــات الفرديــة فــي التحصيــل: رصــد الفروقــات فــي الفهــم 

والتطبيــق بيــن المتدربيــن لتقديــم تغذيــة راجعــة مخصصــة لــكل فئــة.

ــدرب مــن اســترجاع المعلومــات  ــن المت ــت المعرفــة: تمكي ــز تثبي 4. تعزي

وربطهــا بســياقات تطبيقيــة، ممــا يعــزز مــن رســوخ المحتــوى.

ونوعيــة  كميــة  مؤشــرات  تقديــم  المســتقبلي:  التخطيــط  دعــم   .5

الاختبــار البعــــدي
)Post-Test (

اختبار فردي
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للمــدرب تســاعده فــي تحســين النســخ القادمــة مــن البرنامــج التدريبــي 

أو تصميــم برامــج مكمّلــة.

خطــوات التنفيذ:
ــم لأدائهــم، بــل  - عــرّف المشــاركين بــأن هــذا اختبــار بســيط وغيــر مقيِّ

ــا. ــي ســيتعلمونها لاحقً ــة لفهــم النقــاط الت هــو أداة تعليمي

- اعــرض الباركــود الخــاص بالاختبار على شــريحة العرض.

- امنحهــم وقتًــا مناســبًا )7–10 دقائــق كحد أقصى(.

- راقب ســير الإجابة بهدوء دون مســاعدة.

- اطلــب منهــم الاحتفــاظ بالنتيجــة لأنهــم ســيعودون لهــا فــي نهايــة 

اللقــاء. لهــا لاحقًــا.

- لا تُصحــح الاختبــار في نفــس اللحظة.

- أخبرهــم بأنهــم ســيعرفون الإجابات خــال محتوى الدورة.

نقــاط مهمة:
- احــرص علــى أن تكون الأجــواء هادئة ومحفّزة.

- إذا لاحظــت تــرددًا، طمئنهــم أن “عــدم المعرفــة الآن” هــو الدافــع 

للتعلــم. الحقيقــي 

- لا تســتخدم لغــة المقارنــة بيــن المتدربين أبدًا.
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1 السؤال 
أي مــن المراحــل التاليــة يُعــد فيهــا النمــو الجســدي أكثــر اســتقرارًا 

؟ نسبيًا
A. مرحلــة الطفولــة المبكرة

B. مرحلــة المراهقة

C. مرحلــة التمييز

D. مرحلة الرشــد

C الإجابة: 

2 السؤال 
مــا الســمة العاطفيــة البارزة فــي مرحلة البلوغ؟

A. الارتبــاط الشــديد بالوالدين

B. الحساســية للنقد

C. الاعتمــاد الكامــل على الكبار

D. عــدم إدراك الهوية

B الإجابة: 

3 السؤال 
يُشــير مصطلــح “التمييــز” في النمو الإســامي إلى:

A. بدايــة الإدراك العقلي ومحاســبة الطفل شــرعًا

نص الاختبار 
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B. بدايــة النضج الجســدي والبلوغ

C. القــدرة على فهــم الخطاب وتلقــي التوجيه

D. ظهــور المســؤوليات الاجتماعية

C الإجابة: 

4 السؤال 
مــن خصائص مرحلة الرشــد:

A. ظهــور الصفــات الجنســية الثانوية

B. اللعــب الحر وعــدم ضبط الوقت

C. القــدرة علــى التخطيــط بعيد المدى

D. تقليــد الكبــار بشــكل تلقائي

C الإجابة: 

5 السؤال 
أشــار بياجيــه إلــى أن التفكيــر المنطقي الواقعــي يظهر في:

A. الطفولــة المبكرة

B. مرحلــة التمييز

C. مرحلة الرشــد

D. ما قبــل التمييز

B الإجابة: 

6 السؤال 
ــدى  ــر الأخلاقــي ل ــط بنمــو الضمي ــة ترتب أي مــن الخصائــص التالي
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الطفــل؟
A. حــب المغامرة

B. القــدرة علــى التعبير اللغوي

C. الإحســاس بالذنــب عند ارتــكاب الخطأ

D. الاهتمــام بالمظهــر الخارجي

C الإجابة: 

7 السؤال 
مــا المقصــود بالخصائــص الفكرية فــي مراحل النمو؟

A. صفــات ترتبــط بالعلاقــات الاجتماعية

B. صفــات تتعلــق بالنمو الجســدي والعصبي

C. قــدرات تتعلــق بالتفكيــر والتحليــل والمعرفة

D. خصائــص ترتبــط بالعواطف والمشــاعر

C الإجابة: 

8 السؤال 
أي مــن الســلوكيات التاليــة يُعــد طبيعيًــا فــي بدايــة مرحلــة 

المراهقــة؟
A. عــدم تقبّل الرأي الآخر

B. رفض الاســتحمام

C. كثرة الأســئلة الوجودية

D. نســيان أســماء أفراد الأسرة

C الإجابة: 
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9 السؤال 
فــي الرؤية الإســامية، يُعــد البلوغ بداية:

A. المســؤولية القانونيــة فقط

B. التكليــف الشــرعي وتحمل المســؤولية

C. نهايــة فترة اللعب

D. ظهــور الخصائــص العقلية

B الإجابة: 

10 السؤال 
مــن التطبيقــات التربويــة المفيــدة في مرحلــة التمييز:

A. تعليمــه الصبــر عبر القصــص الواقعية

B. مناقشــته فــي المســائل الفقهيــة المعقدة

C. تكليفــه بمهــام الكبار

D. تجاهــل اهتماماتــه الخاصة

A الإجابة: 
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هــا نحــن نطــوي صفحــات هــذه الحقيبــة، ولكننــا نفتــح معهــا أبوابًــا جديــدة 
فــي القلــوب والعقــول. 

لقــد ســرنا معًــا فــي رحلــةٍ ماتعــة بيــن محطــات العمــر، مــن المهــد إلــى الرشــد، 
ــى  ــم الأول ــوات التعلّ ــن خط ــة، وم ــاؤلات المراهق ــى تس ــكاء الأول إل ــن الب وم
إلــى ملامــح النضــج والتكليــف. لــم تكــن هــذه الحقيبــة مجــرد معلومــات، بــل 
كانــت مــرآةً نُطــلُّ بهــا علــى أرواح أبنائنــا، ومفتاحًــا نلــج بــه إلــى دواخلهــم 

التــي تنتظــر مــن يفهمهــم، لا مــن يُوجِّههــم فقــط.
فــي كل مرحلــة مررنــا بهــا، كان هنــاك نــداءٌ خفــيّ يقــول: “افهمنــي.. لا 
تُحاكمنــي”، وهــا نحــن اليــوم نخــرج حامليــن فــي قلوبنــا وعقولنــا وعينــا 

الجديــد، وفــي أيدينــا أدوات أكثــر رحمــةً ورفقًــا.
ــا  ــح وطنً ــد يُصب ــوم، ق ــك الي ــب ابن ــي قل ــه ف ــا تفعل ــا الأم، م ــا الأب، أيته أيّه
يســكنه طــوال حياتــه. فكــن فــي حياتــه “صــوت الفهــم الحنــون”، لا “صــوت 
الخــوف”.  المريــر”. وكــن فــي وجدانــه “مــاذ الأمــان”، لا “مصــدر  التوبيــخ 
ــي  ــنين: “كان يران ــد س ــه بع ــه أو ابنت ــه ابن ــيقول عن ــذي س ــن الأب أو الأم ال ك

ــي أحــد”. ــم يفهمن ــد، ول ــي أح ــم يرَن ــن ل ــي حي ويفهمن
أيّهــا الأحبــة، إنّ هــذه الحقيبــة ليســت النهايــة، بــل بدايــة حقيقيــة لتربيــةٍ 
بــذرة  تكــون  قــد  تربويــة  لحظــة  أن كل  وتذكّــروا  فامضِــوا،  الأثــر.  تصنــع 
مباركــة، وكل كلمــة حانيــة قــد تكــون دواء وشــفاء، وكل حضــن حانــي قــد 

ــة. ــن الجن ــك وبي ــرًا بين ــون جس يك
نســأل الله أن يُبــارك لكــم فــي ذريتكــم، وأن يجعــل أبناءكــم قُــرّة أعيــن لكــم 

فــي الدنيــا، وذُخــرًا لكــم فــي الآخــرة.
وصلــى الله وســلم علــى نبينا محمد، وعلى آلــه وصحبه أجمعين.
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اســتبانة تطويرية
الأكارم، أيها 

لقــد كانــت هــذه الحقيبــة التدريبيــة محاولــة صادقــة للاقتــراب مــن نــور 

ــهم  الوحــي، واســتلهام هديــه فــي تربيــة أبنائنــا، لنغــرس فــي نفوس

لبنــاء  ونُوجّههــم  ســلوكهم،  اليقيــن  أعمــدة  علــى  ونُشــيّد  الإيمــان، 

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــعدهم ف ــم يُس ــي الله أولًا، ث ــتقبل يُرض مس

تُــدرك، فإننــا نؤمــن أن كل عمــل  لا  الكمــال غايــة  أن  إدراكنــا  ومــع 

ومــن  والتجربــة.  الخبــرة  أهــل  مــن  راجعــة  بتغذيــة  إلا  يكتمــل  لا  جــادٍّ 

ــوا  ــالة - أن تتكرم ــدف والرس ــي اله ــركاء ف ــم -كش ــس منك ــا نلتم هن

ــة، لأنّهــا ســتكون  ــة المُرفق بالمشــاركة فــي هــذه الاســتبانة التطويري

ــر  ــا وتطوي ــد محتواه ــة وتجوي ــة التدريبي ــين الحقيب ــي تحس ــا ف ــاً لن نبراس

أدواتهــا.

ســتكون  وكلماتكــم  وتقديــر،  عنايــة  محــل  ســتكون  واقتراحاتكــم 

الله. بــإذن  القادمــة  النُســخ  بهــا  تُبنــى  لبنــات 

فــا تحرمونــا مــن اقتراحاتكــم الثريّــة، فأنتــم أهــل الميــدان، وأصواتكــم 

تصنــع الفــرق.
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